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الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلاء على أشرف المرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

(ھ بعد ›>) 

نقد تبراًالمجازمنزلةرفيعة فى البيانالعربى › وأولاء 
البلاغيون عناية فائقةء فشغل حيزا رحبا فى فكرهم › وكتبهم › وقد 
جعلوه شعلرين مت قابلين» شطرا فى الإثبات» وهو المجاز العقلى» 
وشطرا فى المثبت › وهر المجاز اللغوى» وقسموا شطره اللغوى قسمين 
استعارة » ومجازا مرسلا» وكانت العلاقة بين المعنى الحقيقى › 
رالمعنی الہازی مى مناط التمايز بينهما؛ فإاذا كانت هذه العلاقة هى 
المشابهةء كان اسشعارة » واذا كانت الملابسة والاتصال » كان مجازا 
مرسلا » وما قاله الشيغ عبد القاهر ا لمجرجانى فى هذا الصده " أن 
الاسم المستعار يتناول المستعار له؛ ليدل على مشاركته المستعار مده 
فی صفة هى أخص الصفات التى من أجلها وضع الاسم الأول أعئى 
أن الشجاعة أترى المعانی التى من أجلها سمى الأسد أسداء وأنت 
تستعير الاسم للشئ على معنى إئباتها على حدها فى الأسد فأما 
اليد ونقلها الى النعمة» فليست من هذا فى شي»؛ لأنهالم تجناول 
النعمة؛ لعدل على صفة من أوصاف اليد بحال..."'“. 


)١(‏ أسرار البلاغة › تعليق محمد رشيد رضا ٠۲٤/‏ مكتبة القاهرة 
۹ هھ . 


8 


وسيتناول هذا العمل - إن شاء الله تعالى- المجاز المرسلء 
وعلاقاته من خلال الأمغلةء والشراهد التى تطرق اليها (ابن 
منظور) فى (لسان العرب ) ويحتكم فيما ذكره إلى ما استقر فى 
عرف البيا 

وقد ..أنى الله سبحانه وتعالى إلى أختيار هذا الموضوع» ويسر 
لى قراءة (لسان العرب) وأستخراج المادة العلمية منه لهذا الموضوع» 

ویره" . 
وقد كان الهدف من الاتجاه صوب (لسان العرب) وارتياد آفاقه 

الفسيحة هو إثراء الدرس البلاغى باط جديدةء وصور طريغة ليست 

متداولة فى كحي البلاغة المعهردة. 
وقد جعلت هذا العمل فى تمهيد » وخمسة فصول » عرفت فى 

التمهيد علي عجل ( يابن متظور) ومعجمه الكبير (لسان العرب). 
وتناولت فى الفصل الأول تطور حقيقة المجاز المرسل عند بعض 

کبارالبیانيين» بد من أبى عبيدةمعمربن المثنى › وانتهاء 

با لخطيب القزوينى. وتعرضت فى الفصل الشانى لعلاقات المجاز 
الأ سل الى ظفرت بها فى (لسان العرب) من خلال الشراهد التى 
ساقها من آى القرآن المجيد» والحديث النبوى الشريف» وشعر العرب 

ویشرهم. 

)١(‏ سبق هذا العمل بمقال ( رؤى جديدة فى الاستعارة غير المفيدة) الذى 
نشر فى حولبة كلية اللغة العربية بالمنوقية ١‏ العدد الرابعم عشر 
٤م‏ وقد اعتمدت فيه أيضا على المادة العلمية المستخرجة من 
(لسأن العرب). 


ا 


وعرضت فى الفصل الثالث نا سمى بالمجاز عن الجازء وذكرت 
أمفلة أوردها ١‏ ابن منظور) يكن أن تعتبر من هذا النوع من المجاز › 
وأن كانت قليلة. 

وتناولت فى الفصل الرابع إمكانية إطلاق مصطلح الاستعارة › 
رالمجاز المرسل على لفظ واحد باعخبار العلاقة المقصودة فيهما. 

وفى الفصل الخامس والأخير بينت أن اللفظ الواحد يكن أن 
بكون مجازا مرسلاء وكناية باعتبارين » وذلك إذا اخعلفت المحيكية 
المعتبرة فيهما. 

والله مسال أن بمدنا بعونه » وتو فيقهء؛ 

م وما توفیقة إلا بالله عليه تومیلی والیه آنیہ ب 


دکتور 
احمد هند اوی عرد الغنار ذل 


طنطا فی : ۱۵ من جمادی الاخرة ۱٤١۵‏ ه 
۰ من اکتوبر ٤۱۹۹م‏ 


أود أن ألقى فى هذا التمهيد الضرء فى عجالة على شخصية 
(أبن متظور) ومنزلته العلمية » وعلى معجمه الكبير ( لسان العرب) 
لأن اسم كل منهما يتصدر وجه هذا العمل » وشل جانبا من عنوانه ؛ 
وأبضا نإن مادته العلمية قائمة ومبنية علي ماذكره فى هذا المعجم 


امنقطع النظير. 


أسمة ونسب : 

هو محمد بن مک بتشدید الراء ابن على بن أحمد بن أب 
القاسم بن حبقة بن منظرر الأنصارى"''ء وقد أاشتهر باسم ( منظور) 
أحد أجداده الأعلون. 

وقد صرح بنسبه فى بعض المواضع من (لسانه ) فقال " ..فأما 
جربة بالهاء » فقرية با لغرب لها ذكر فى حديث رويفع بن ثابت - 
رضی الله عنه - قال عبد الله بن مکرم رویفع بن ثابت هذا هو جدنا 
الأعلى من الأنصارء كما رأيته بخط جدى جيب الدين والد المكرمء 
أبى الحسن على بن أحمد بن القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور بن 
معافی .."''. 


ل 


. مكتبة المئنى - لبنان‎ ٤٦/ ١١ معجم المؤلفين » تأليف عمر كحالة‎ )١( 


س“ 


عولد و وفاته : 

ولد فى شهرالمحرم سنة ۳۰٦ھ‏ أ صر وقيل فى طرابلس 
الغرب'. 

وقد خدم فى ديوان الإنشاءبالقاهرة ‏ وولى القسضاء فى 
طرابلس الغرب» ثم عاد إلى مصر وتوفی بها فى شعبان ١١۷د',‏ 


صتزلت العلمىة : 

يتسنم (ابن منظور) مكانة علمية سامية سامقةء لايصل إليها 
إلاالأفذاذ القلائل الذين آتاهم الله بسطة نى العلمء وغزأرةفنى 
الذكاء والفهم » وقد وصفه أولو القفضل من العلماء بنبيل السجاياء 
وعظيم الصفات »فهى (الإمام الحجة‌اللغوى) ؟ الفساضل فى 
الأدب» المليح فى الإنشاء » المعفرد فى العرالى › الحارف بالنحر ؛ 
واللغة ‏ والتاريخ » والكتابة. 


)١(‏ بغية الوعاة. للسیوطی ۲٤۸/١‏ تحقيق محمد آبو الفتل » بيروت ؛ 
لپنان . 

(۲) الأعلام » لحخير الدين الزركلى ٠١۸/۷‏ دار العا, للملايين › بيروت 
ط رابعة ۱۹۷۹ء. 

(۳) ينعظر بغية الوعاة » للسيوطى .۲٤۸/١‏ 
وشذرات الذهب فی آخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلی ۲۹/٦‏ دار 
إحياء التراث » بيروت والأعلام .٠١۸/۷‏ 

.٠١۸ / ۷ الأعلام‎ )٤( 

(0) ينظر بغية الوعاة » للسيوطى .۲٤۸/١‏ 


-- 


وهو " علم الهداية الباذخ» وطود الدراية الشامخ, الناضل الذى 
مارمى إلا أصاب فؤاد الغفرض, والطبيب ‌الذى أزالاعنعيون 
المشكلات كل غشاوة » وعن قلربها كل مرض ١‏ ذو التصانيف الفائقة 
العديدة » والعآليف الرائحة المفيدة » واللطائف الجمةء والطرائف المهرة 
شيخ الشيوخ» راسخ القدم في كل فن أعظم رسوخ » الحافظ المحقنء 
المعفنن » المتحدث »المتفرد بالعرالى» المتمكن الإماء جمال الدين 
محمد بن الشيم الإمام جلال الدين أبى العز مكرم .. الشھیر بابن 
منظور. ١".‏ ويكفيه فخرا ورفعة فى ساحة العلم أنه " ترك بخطه 
لحو خمسمائة محلل * 7( 


مكانة (لسان العرب) : 

أثنى كشير من العلماء على معجم (لسان العرب ) وأنزلوه 
منزلعه اللائقة به » منهم أحمد فارس الشدياق الذى قال فى تقريظ 
(اللسان)" .. أقرر أن أعظہ کتاب الف فی مفرداتها - ای مفردات 
اللغة العربية- كتاب (لسان العرب) للامام المتقن جمال الدين محمد 
ابن جلال الدين الأنصارى... فهو يغنى عن سائر كحب اللغةء إذ هى 
بجملتها لم تبلغ منها مابلغه .."'. 


)١(‏ من كلمة مصحح العلوم فى ختام لسان العرب محمد الحسينى ط 
بولاق ۳۸۷/۲۰ . 

.۱١۸/ ۷ الاأعلام‎ )۲( 

(۳) مقدمة الطبعة الأرلى من لسان العرب ط برلاق ۳-۲/١‏ . 


-A- 


وهه شهادة عن قرأ (لسان العرب) وسبر غوره › وعرف قدره 
فهو مشحون بعلوم اللغة العربية بحيث يكن الاستغناء به عما عدا 
کی المتنوعة؛ لأنه بلغ شأرا لم تبلغه هذه الكتب › وماذاك إلا 
... البحرالمحيط باللغةالعربية تستخرج من نجه اللالى 
لأر لر ارقي ة ولا ك الا أحصاهاء ولم يدع شاردة 
ولاراردة من غريب اللغة » والحديث والآى إلا قيدها وأبداها..." . 
وقد ذ کر (أبن منظرر) تسه آنه جمم فی کتابه خمسة کتب هی 
الصحاح للجوهرى » وحاشية أبن برى عليهء والتهذيب للازهرى. 
والمحكم لابن سبده » والنهاية لابن الأثير "'. 
ثم قال "ولیس لی فی هذا الكتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة 
أقسك بسببها سوى أنى جمعت فيه ماتفرق فى تلك الكتب من 
العلوم ... فليعتد من ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه الأصول ‏ 
الخمسة .." .١‏ 
ويبدو أن هذا الذى قاله هو من قبيل تواضع العلماء الحم وعد 
مباهاتهم بأعمالهم الجليلةء وهضمهم أنفسهم › فقد أثبعت الدراسة 
التأنية أن معجمه كان عملا جديدا » وليس مجرد جمع لمجموعة كب 
فی کتاب واحد » وكانت له شخصيته البارزة فى طول هذا المعجم  »‏ 
وعرضه» و أدل على ذلك من أنه كان ينقد من يأخذ عنهم فى 
منهجهم » وفى ماد تهم اللغوية('. 


)۲( ينظر متدمة لسان العرب ١۲-١۱١۱/‏ ط دار المعارف . 

)۳( تقسد / ۴ 

مد متول منصرر /۳0۳ ۳۹ رسالة د كترراه مطل طا کل 2 
اللغة العربية بالقاهرة. 


القصل الأول 
تطور حفيفه امجار ا مرسل 


المجاز المرسل عند أبى عبيدة. 


المجاز المرسل عند الإمام فخر الدين الرازى . 
المجاز المرسل عند ابى يعقوب السكاكى. 
المجاز المرسل عند الخطيب القزوينى . 


س 


الفصل الأول 
تطور حفينة امجاز أ لمرسل 


حاولت فى هذا الفصل أن ألقى بعض الضرء على ماعرف - 
بعد - بالمجاز المرسل من خلال كلام بعض كبار البيانيين- علي قدر 
جهدى - ولم يكن الهدف هو الاسعقصاء » وحصر الكلام فيه على 
هلا ء الأعلاء دون سواهم › ولکنها نظرات تبدت أمامي أو أفدتها 
من كتابات يعض الباحشين حول هذا المجاز » فأردت أن أسجلها 
لعلها تكون مفيدة نأافعة. 


المجاز المرسل عند آہیص عبیدة ت ۰9 آٰے : 

يعتبر أبو عبيدةمعمر بن المشنى أقدم من عشرت عنده من 
البلاغيين على لمحات دالة. واشارات عابرة إلى حقيقة المجاز المرسلء 
فقد أوماً فى كتابه ( مجاز القرآن) إلى حقيقة هذا المجازء فذكر عند 
قوله تعالى حكاية عن اللائكة " ... ونحن نسبح بحمدك  "..‏ أن 
معنی (نسبح) " نصلي تقول قد فرغت من سبحتی أی صلاتی ° . 
وهذه إشارة إلى علاقة الجرئية حيث أطلق التسبيح وهو جزء مسن 


. ٠./ اليقرة‎ )١( 
. الخاجى - التاهرة‎ 


1 


الصلاة على الصلاة بجميع أجزائها » ومنه قوله تعالى " فلولا أنه 
کان من اسبحین "۱ أى المصلن'. 

ومن المواضع التى لوح فيها أبو عبيدة إلي حقيقة هذا ا مجاز 
ماذكره عند قوله تعالى " وأرسلنا السماء عليهم مدرارا* ". 

فقد قال " مجاز السماء ههنا مجاز المطر يقال مازلنا فى سماء 
أى مطر » ومازلنا نطأً السماء أى أثرالمطر, وأنى أخذتكم هذه 
السماء؟"“'فإطلاق‌السماءعلي المطرمجازمرسلعلاقته 
المجاورة(, 

والمعول عليه فى كلامهالمذكور أنه قفسرالسماء بالمط أما 
اعتباره ذلك مجازا » فليس قطعى الدلالة؛ لأنه لم يقصد من كلمة 
المجاز مايقابل الحقيقةء وإنغا كان يريد بها تفسير الكلمة» وتوضيح 
معناهاء سواء كانت هذه الكلمة مستعملة فى معناها المجازى أو 
الحقيقى » وقد صرح بذلك محقق كتابه ( مجاز القرآن) "“ 


.١٤١/ الصافات‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرطبی /۲۳۹۱ ط الشعب . 
(۳) الأنعام .٦/‏ 

.۱۸١/۱ مجاز القرآان‎ )٤( 

.٠٤/١ ينظر بغبة الإيضاح‎ )٠( 

.۱۹/۱ مجاز القرآن‎ )٩( 


-۳- 


وقد ألع إلى هذا المجاز أيضا عند قوله تعالى " .. فذوقوا با 
نسيستم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم..." " فقال : " مجازه إنا 
تركناكم ولم ننظر إليكم؛ والله عز وجل لاينسى فيذهب الشئ من 
زک" ,)١‏ 

فالنسيان فى الآية ليس مستعملا فى حقيقته ؛ لأنالأشياء 
لاتذهب من ذأكره» ولاتتملص من علمه» وعلى ذلك يکرن إطلاق 
النسيان علي الترك مجازا مرسلاء علاقته الملزومية "لأن ال منسى 
یکون متروكا» فلما كان الترك من لرازم النسيان» أطلقوا اسم اللزوم 
على اللاز."(. 

وأشار كذلك إلى علاقة (الآلية) عند قوله تعالى " واجعل لى 
لسان صدق فى الا خرين" ٤(‏ فقال فی معنی (لسان صدق) " أی ژناء 
حسنا فى الآخرين"* فصرف كلمة (لسان..) عن معناها الحقيقى 
إلى الشناء الحسن » ومعلوم أن اللسان آلة الكلام والثناء » فيكون 
مجازا مرسلا علاقحه الالية. 


.ا٤/ السجدة‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن .٠۳۲/۲‏ 

(۳) التفسیر الکبیرء للامام فخر الدین الرازی ٠۲٤٥/۱/۲‏ - 
دار الفكر - بيروت ط ثالثة ٤٠٠٥‏ اه . 

. ۸٤ / الشعراء‎ )٤( 

(۵) مجاز القرآان .۱١۲/۲‏ 


~۷ £ 


وألمع أبو عبيدة إلى المجاز المرسل أيضا عند قوله تعالى "فليدع 
نادیه" (' فقد فسر (تادیه) بأهل مجلس '. 

فأطلق المحل على الحال فيهء وتلك علاقة المحلية . وهكذا نبد 
أا عبيدة - رحمه الله- قد أشار إلى علاقات خمس من علاقات 
مأعرف بعد باسم المجاز المرسل › وهى الجزئية؛ والمجاورةء والملزومية : 
والآلية » والمحلية. 

وريا يكون قد أوماً إلى علاقات غيرها لم أهحد إليها »أو 
أوفق فى العثور عليها. 


المجاز المرسل عند أبن قنعبة ت ١۷١‏ فض : 

کان عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورى إماما من أئمة اللغة 
والآدب » وقد بسط القول في المجاز » وشعب القول فيه» وأكد على 
وجود المجاز فى اللغة العربية » وفى النظم القرآنى الجليل » ويبدو 
ماكتبه حول المجاز أنه توسع فى استعمال كلمة المجاز كما توسع فيها 
أبو عبيدة من قبلهء فكان يطلق مصطلم الاستعارة على ماعرف 
بالمجاز المرسل»ء وقد بدت من خلال بيانه » وشرحه لحقيقة هذا المجاز 
عدة علاقات» فقد جاء فى بعض المراضع من كتابه (تأوبل مشكل 
القرآن)أنهم - أى العرب - " يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان 
الكلمة لتقارب مابينهما » أو أن إحداهما سبب للأخرى» فيقولون 


. ١۷ / العلق‎ )١( 
.٠.٤١/۲ مجاز القرآن‎ )۲( 


ق ~~ 


للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل » ويقولون للبنات ندى ؛ لأنه 
بالندى ينبت» ويقولون مابه طرق أى مابه قوة» وأصل الطرق الشحمء 
فيستعيرونه مكان القوة ؛ لأن القوة تكون عند" ('. 

فكلامه المذكور آنفا يومئ إلى علاقتين : أولاهما: المجاورة › 
وذلك ظاهر من قوله ( فيقولون للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل). 
وقد عرض لحتقيعقة هذه العلاقة فی موضع آخر من کتابه عندما تناول 
قول تعالى " وثيابك فطهر" " وجعل (ثيابك) استعارة عن النفسء 
لأن الشياب تجاور جسم الإنسان » وجعلها مناظرة (لأثواب) فى قول 
ليلى الأخيلية وقد ذكرت إبلا: 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى - لها شبها إلا النعام ا لمنقرا 

" ای رکپوها فرموها بأنفسي* '. 

وكون الغياب مجاورة للأبدان » أو مشتملة عليها ينبئ أن هذا 
مجاز مرسل علاقته المجاورة » أو الحلية. 

ائيتهما : السببية وذلك وإضح من قوله ( ويقولون للبنات 
ندى » لأنه بالندى ينبت) فإطلاق الندى وهو الغيث والمطر'. 


)١(‏ تأویل مشكل القرآن ۳٠۲/‏ نشره وشرحه السيد أحمد صقر ط ثانية 
۳م ١‏ دار التراث القاهرة. 

.٤ / الماثر‎ )( 

(۴) تأوبل مشكل القرآن / .٠٤١١‏ 

)٤(‏ بنظر لسان العرب ٤۳۸۷ /٦‏ ( ندى).. 


- 


مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المطر سبب فى النبات» وغنى 
عن البيان أن دخول ٻاء السببية على (الندى) يععبر شاهد صدق على 
أن إطلاقه على النبات مجاز مرسل علاقته السببية. 

ومن قبيل هذه العلاقة أيضا ماذكره من إطلاق الطرق › وهر 
الشحم على القوة فى قسولهم مابه طرق أى قوة حيث أطلق السبب 
على المسبب . 

وقد ألمح فى ثنايا أمشلعه التى ساقها إلى علاقة المسببيةء فقال 
" .. ومته الذكر يوضع موضع الشرف؛ لأن الشريف يذكر قال الله 
تعالى" وإنه لذكر لك ولقومك" ' يريد أن القرآن شرف لكم › وقال 
تعالی (لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم)" » أى شرفكم » وقال 
( بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) ") أى أتيناهم 
بشرفه ١"‏ , 

فقوله فى صد ر كلامه المعقدم (.. لأنالشريف يذكر) يشير 
إشارة واضحة إلى أن الذكر مسبب عن الشرف» فيكون إطلاق الذكر 
عليه مجازا مرسلا علاقته المسببية. 

وأشار ضمن أمثلته التى ذكر أنها استعارة إلى علاقة الآلية 
فقال: " ومن الاستعارة اللسان يوضع موضع القول ؛ لأن القول يكون 


.٤٤4 / الزخرف‎ )١( 
.٠١ / الانبياء‎ )۲( 
./\/ المۇمنون‎ )۳( 
.٠٤۷/ تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 


¥ 


بهاء قال الله عر وجل (واجعل لى لسان صدق فى الاخرين)' أى 
ذكراحسنا..""' وقد أصبح واضحا من تتبع كلامه الذى يلوح إلى 
المسببيةء والآلية أن إطلاق اللسان على القرل يباين إطلاق الذكر على 
الشرف» فيذا من المسببية» وذاك من الآليةء وشحان مابينهعاء ولذلك 
فإننی لا أتفق مع الدكترر كامل الغولى- رحمه الله - فى اعتباره 
العلاقة فى الموضعبن هى الآليةء فقد قال يعد أن أورد بعض كلامه 
حول العلاقحين كليهما: " وتعضع علاقة الآلية فيما ذكر*''. 

ولعل أبن قتيبة كان يععبر حقيقة مأعرف بعد بالمجاز المرسل من 
الاستعارة؛ لأن المصطلحات البلاغية فى عصره لم تكن قد تحددت 
مدلرلاتها تحديدا دقيقاء أو يكون قد حذا حدو بعض العلماء الذين 
يجحلون المجاز كله استعارة. لأن اللفظ أاستعير من مستحقه الذي 
وضع له أولاء ونقل إلي ماتچوز به عنه؛ ولهذا سموه مجازا (. 


العجا: المرسل سند ابس هلال العسكرى ت 4۹0 : 
امعالب ولا واضحة الملامع » والقسمات » فقد جعله داخلا في 


.۸٤/ الشعراء‎ )١( 

(۲) تأوبل مشكل القرآن .٠١١/‏ 

(۳) صرر من تطرر البيان العربى » للدكترر كامل الخولى .٠٤١١/‏ 
ط أولى ۲٦۹٠ء‏ دار الأنوار للطباعة والنشر . 

)٤(‏ ينظر الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز ‏ للعزبن عبد 
السلام /۴۹-.۳. 


-\A- 


ألاستعارة ومشتملا بردأئها الفضفاض > وهو بذلك لم يضف جديدا 
إلي تحديد هذا المجازء والكشف عن ماهيته» وحقيقته وقد ظير ذلك 
جليا عندما عقد فصلا فى (الاستعارة والمجاز) اعتبر فيه بعض أمغاة 
المجاز المرسل من قبيل الاسععارة " فقال: 

" ويقولو - أى العرب - للمطر سماء قال الشاعر : 

إذا نزل السمااء بأرض قوم رعیناه وإن كانوا غضابا 

ويقولون ضحكت الأرض |إذا أنبعت ..* )١(‏ 

وإطلاق السماء على المطر مجاز مرسل علاقحه المجاورة - وقد 
سبقت الاشارة إلى ذلك. 

وقد ذڏ کر بیت أمرئ القيس : 

فیات عليه سرجه ول جاهه ویات بعینی قائما غير مرسل 

ثم قال بعقبه " أى كنت أراه وأحفظهء وعلى هذا مجاز قوله عر 
وجل (تجری بأعيننا) ". 

واضح أن إطلاق العين علي الحنظ مجازمرسل علاقتد 
السببية؛ لأن العين من أسباب الحفظ '. 


)4( ينظر الصناعتين من ۵ - ۳A‏ . 
دار الكتب العلمية - بیروت ط أولٰی۱۹۸۱ء. 
() تقهد/ ۳۰٤4‏ . 
(۳) القمر / ٠٤١‏ وينظر الصناعتين / .٠١١‏ 
)٤(‏ ینظر صور من تطور الییان العربي » للدکتور کامل الخولی ۱١۱/‏ . 


-4- 


ذلك " اتفاق كثير من الأمثلة عندهىا"''. 


العجا: المرسل عند القاضی عبد الجبار ت ۱۵ 5ھ؛ 

أشارالتاضى عبد الجبارإلى طائنة من علاقات‌الجاز 
المرسل'"'مشل -١‏ السببية ۲-المسببة -١‏ الجزئية -٤‏ اععبار 
ماکان -١‏ اعتبار مايئول اليه -١‏ الحالية ۷- الآلية . 

ولم يصرح باسم هلا المجاز أسوة بن سبقوه» ولكن شرحه لتلك 
العلانات. وإلقاء الضرء عليها يحدد مدلوا ذلك المجاز » وبين 
حقيتحه وقد يكرن من المغيد أن أذكر بعض أمثلة لم تذكر من قبل قى 
هذا العمل تشل موقفه من حقيقة ذلك المجاز» دون بسط أو تطويل. 

-١‏ المسببية : تنارل القاضى هذه العلاقة فى عدة مواضم 
منها ماذکره عند قرله تعصالى " ولقد كتحم نون الموت من قبل أن 
تلقوه فقا رأيتموه وأتعم تنظرون" ") فقد قال " ورا قيل فى قوله 
تعالی ( ولقد کنتم..) کیف يصح أن یلقی اموت وهو ینظر؟ وجوابنا 


(۱) ینظر تأویل مشکل القرآن / ۱۴۵ - ۱۳١‏ 
والصناعحين ۴۳١٤‏ - ١ءء‏ 

(۲) ينظر بلاغة القرآن فى اثار القاضى عبد الجبار للدكتور عبد الفتاح 
لاشبن من ۳٠۵‏ الى ۳۳۲. 

(۳) أل عمران .١٤١/‏ 


س 


أن الراه رؤية أسباب الموت ومقدماتهء دون نفس الموت؛ لأن الميت 
لایعمکن من أ يكيف الموت ويراه » وهو كقوله تعالی ( كتب عليكم 
إذا حضر أحسدكم‌الموت) / والمراد بهالمرض‌الذىيخااف منه 
الموت". 

واضح من بيانهء وإيضاحه أن اموت استعمل فى غير حقيقته» 
وأطلق مجازا علي مقدماته وأسبابهء لأن الذی تفیض روحه لایعأتى 
منه وصية"' أو أى عمل آخر . 

وقد تناول هذه العلاقة أيضا عند قرله تعالى " واتقواالنار 
التى أعدت للكافريو" فقال بعد أن ذكر الآية " كيف يصح أن 
يصفها بأنها أعدت للكافرين؟ ... وجوابنا أن الراه بقوله ( واتقوا 
النار) اتتاء المعاصى التى تورجب استحتاق عذاب التار» وذلك ظاهر 
إذا قيل للمرء اتق ريك » واتق السلطان أن المراد اتقاء مايؤدى إلى 
تأديبه." *. فجعل (النار) فى الآية مجازا عن المعاصى» والآثام 
التى توجب عذاب النار وعلى ذلك تكون مجازا مرسلاعلاقتسه 
السببية حيث ذكر المسبب » و أربد به السبب. 


.۱۸١ / اليقرة‎ )١( 

(۲). تنريه القرآن عن المطاعن » للقاضى عبدالجبار / ۸٠‏ دار النهضة 
الحديثة . بيروت - لبنان . 

(۳) لأن بقية الآية السابقة ( إن ترك خيرا الوصية للرالدين والأقربين). 

.١۳١١ / أل عمران‎ )٤( 

.۷۸ / تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )٠( 


۲ 


- الجرئية : ألم القاضى عبد الجبار إلى هذه العلاقة فى 
مواطن كشيرة منها ماذكره عند قوله تعالى " فأقم وجيك للدين 
القي"''. 

فقد بين أن المقصيرد من (وجهك) ذاتك كلها فقال"' والمراد 
بالوجه نفس الإنسانء فكأنه قال فأقم نغسك للدين القيم حتى لاتحول 
عنه ؛ ولاتزولء فلا تأمن فی كل وقت من الاخترام» فإذا ثبت على 
الاستقامة كنت من الغائزين" "أ فاعتبرالوجه »وهوجزء من 
الانسان مجازا عن ذات الإنسان كلهاء وهذا مجاز مرسل علاقتعه 
الجزئية. 


۴-اعتبار مايئول إلبه: 
ألح القاضى إلى هذ العلاقة فى عدة أماكن منها ماذكره عند 
قوله تعالى " إنى سقيم" " فقد قال" ورا قيل فى قوله تعالى 
(إنى سقيم) كيف يصح على الأنبياءالكذب؟ وجوانتا أنه يريد 
سأسقم كقوله تعالى ( إنك ميت) ؟ أى ستمرت » وكقوله ( إنى 
أرانى أعصر خمرا) (* فإطلاق السقيم على السليم » والميت علسى 


.٤۳١ / الروم‎ )١( 

(۲) تثريه القرآن عن المطاعن / .۳۴١‏ 
(۳) الصافات / .۸۹٩‏ 

.۳١ / الزمر‎ )٤( 

۳٦ / يوسف‎ )۵( 


س 


الحى » والخمر على العنب يعتبر مجازا لأنه استعمال لهذه الألفاظ 
فى غير ماوضعت له؛ لأن الصحيع سيئرل أمره فى المستقبل إلى 
السقم» والحى سوف يوت لا محالة » والعنب سيتحول إلى خمر بعد 
عصره. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدكتور عبد الفشاح لاشين ذكر 
فى خاقة مبحث المجازالمرسل عند القاضى عبد الجبار'' أن أحد 
كبار الباحثين قال إن الزمخشرى أضاف إلى المجاز المرسل علاقات : 
تسمية الشئ باسم جزئهء واعتبار مايئول إليه » والمسببية'. 

وقد عقب الدكتور لاشين على هذا القول بأنه غير دقيق؛ لأزه 
ألفى هذه العلانات عند القاضى عبدالجبار» وهي أسبت زمنا من 
الزمخشرى بقرن ونصف تقريب) ". 

ويبدو لى أن القطع فى مشل هذه المسائل الحأربخية» دون أدلة 
حاسمة يعتبر ضربا من الحدس يأباه التحقيق العلمى السليم» وليس 
اول على ذلك من أننى وجدت إشارة إلى علاقة المجزئية عند أبى 
عبيدة معمر بن المثنى عندما فسر التسبيح بالصلاة فى قوله تعالى 
(ونحن نسبح بحمدك) “ وقد ذكرت ذلك فى مطلم الحديث عن 


.۳۴۳۲/ بلاغه القرآن فی آثار القاضی عبد الجبار‎ . )٩( 

)۴( نفسه /۲۳۲ وينظر اليلاغة تطور وتاريخ » للدكترر شوقى ضيف |/ 
۳ 

(۴۳) ينظر بلاغة القرآن فی آثار القاضی عبد ال جبار / ۳۳۲. 

. ۳١ / البقرة‎ )٤( 


۳ - 


ا لجاز المرسل عنده» ومعلوم أنه أسبق من القاضى » والزمخشرى 


بزمن سحیق . 


ا[مجاز المرسل عند الشخ عبد القاض الجر جانی ت !۷ ٤ضہ:‏ 

لم يعقد الشيغ عبد القاهر فصلا معينا يبسط فيه القول فى 
لجاز المرسل» وانا مس بعض الأمور التى تعلق به عرضا » وهو 
بشرق بان يته وحقيقة الاستعارة وقد ذكر أن غرضه فى هذا 
الفصل الذى تطرق فيه إلى نبذ يسير من قضايا المجاز المرسل أن يبين 
" أن المجاز أعم من الاستعارة » وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن 
كل استعارة مجاز» ولیس کل مجاز استعارة" '. 

ولوأنه أفرد هذا المجاز ببحث مسحقل »أو أولاه مزبدا من 
بان واهتمامه» لظغر الدرس البلاغی منه بخير كثير وعلم غزير . 

وقد وجد الشيع عبد القاهر بعض من سبقوه يبتوسعون فى 
إطلاق الاستعارة على مايعتبر مجازا مرسلا » فاعتبر ذلك منهم 
تساهلا فى تحرير المسائل» وتقصيرا فى النظر» وضعفا فى الرأى'. 

نقد صرح بأن ابا بکر بن درید ابعدأ فى كتاب ا لجمهرة بابا 
فقال ( باب الاستعارات ) ثم ذكر فيه ألفاظا تعتبر من قبيل المجاز 
امرسل مغل إطلاق الظعينةء وأصلها المرأة فى الهودج على البعير» 
والهودج» وإطلاق الراوية وهى اسم للبعير على المزادة» وغير ذلك" . 


.۳٠١۹ / أسرار البلاغة‎ )١( 
.٠۲۲/ ينظر المرجع نفسه‎ )۲( 
۴۲۱ - ۳۲۰ تفە/‎ )۳( 


T8 


وأن الأمدي عد كلمة (المجلس ) فى قول الميلهل : 
...٠‏ واستب بعدك ياکلیب المجلس 
استعارة' " .. فأطلق لفظ الاستعارة على وقوع المجلس هنا 
٠‏ بعنى القوم الذين يجتمعون فى الأمور » وليس المجلس إذا وقع على 
القوم من طريق التشبيهء بل على وجه وقوع الشئ على مايتصل به 
وتکشرملابستهإیاه» وأی شئ يکون بين القرم ومكانهم الذى 
يجتمعون فيه؟ إلا أنه لاإيعتد مغل هذا » فإن ذلك قد يعفق حيث 
ترسل العبارة" ' ولاإيخفى أن الملايسة بين ا مجلس » والقوم الذين 
يجلسون فيه هى المحلية. 

وقد أوضح أن إطلاق لفظ الاستعارة عليهما معا منظور فيه 
إلى جانب ألنقل وحده» دون اكتراث بنوع العلاقة بين المنقول منه › 
وا منقول إليه » وفى هذا مجافاة لعرف البيانيين فى قبيزهم بين حقيقة 
ا لمجازالمرسلء وحقيقةالاستسعارة » وذلك شبيه ن يعرك عرف 
النحويين فى تفريقهم بين الحالء والتمييز » فيسمي الحال تمييزا على 
اعتبار أنها يز المقصود من الكلام » وتبينه"' . 


)١(‏ ينظر الوازنة » للأمدی ۳۹۳/١‏ تحقين السيد أحمدصقر دار 
العارف » ط رأبعة . 

(۲) أسرار البلاغة .۳۲٣۳‏ 

(۳) ينظر أسرار البلاغة / .۳۲١‏ 


ا 


ولذلك نيذ الشيخ عبد القاهر هذه النظرة؛ ولم يرضها › وضرب 
بها عرض الحائط فقال : ".. وليس هذا با مذهب المرضي» بل الصراب 
أن تقصر الاستعارة على مانقله نقل العشبيه للمبالغة؛ لأن هذا يطرد 
على حد واحد » وله فوائد عظيمة» ونتائج شريفة.."'' 

وفى هذا دلالة واضحة على أن إطلاق لفظ الاستعارة على 
مايعد مجازا مرسلا خطأاً بحت» وخطل صراح › وإن لحظت أنه خفف 
هذا الحكم بعد ذلك بقليل عندما ذكر أن إطلاق الاستعارة على مايعد 
مجازا مرسلابعيد' ولعله يقصد أنه بعيد من الصواب حستى 
يتساوق كلامه» وتأتلف عباراته. فالاستعارة قائمة على أساس الشبه 
بين المستعار له والمستعار منه » فهى تععمد القشبيه أبدا"' والنقل 
فيها يطرد على حد واحد» وعلاقة راحدة » أساسهاالششبيه؛ 
وقوامهاالصفة المشتركة بين طرفيهاء والمجازالمرسل مبنى على 
ا لملابسة والارتباط بين المنقول منه » وا منقول إليه» فليس مطره! على 
وتيرة واحدةء ونمط معين › ونظام وأحد » بل تتعدد علاقاته» وتتلوع 
صنوفهاء وأشكالها على حسب الاتصال ‏ وا لملابسة بين ا لمعنى 
المنقول منهء والمنقول اليه. 

وقد أنبأت الأمغلة التى ساقها فى بعض المواضع عن طائفة 
من علاقات المجاز المرسلء وأظهرت اختلافهاء وتنوعها " .. نحسو 


۳۲۲ / تسه‎ )١( 
۳۲۵١ نفسه/‎ )( 
.۳۷/ نشد‎ )۳( 


۲ 


تسميتهم المزادة راوية » وهى اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل › 
وكتسميتهم الب ر حفضا › وهو اسم تاع البيت الذى يحمل عليه › 
رلا كنحور مساببن | لجزء من الشخص وبين جم لةالشخص › 
كتسميتهم الرجل عينا إذا كان ربيئة والناقة نابا » ولا كما بين 
النبت › والغيث, وبين السماء والمطر حيث قالوا رعينا الغيث يريدون 
اللبت الذى الغيث سبب فى كونهء وقالوا أصابنا السماء يريدون 
الطر.."" واضح من خلال الأمغلة التى تقدمت أن علاقات المجاز 
الرسل فيها ليست واحدةء فإطلاق الراوية على المزادة » وإطلاق 
اسم الحفض على البعير الذى يحمله من قبيل المجاورةء واطلاق الحين 
على الربيئة الذى ينظر لاقوم ویرغی أصورهم : ویحرسه ٠‏ من 
علاقة الجرئيةء وإطلاق الغيث على النبات يعتبر من علاتة السببيةء 
کما یتبئ كلام الشيخ نفسه» لأن الغيث سبب فى الثبات. 

وساتطرق - إن شاء الله - إلى كشير من هذه الأمشلة عند 
الحديث عن علاقات المجاز المرسل فى لسان العرب. 

وقد نبه إلى أن علاقات المجاز المرسل ليست على شاكلة واحدة 
فى قوة ترابطهسا ومتانة الأواصر بينها ؛ لأن الأسباب التى تصل 
بين ا معني الأصلىء والمعني المجازى قد تكرن قوية أو ضعيفة, وقد 
تکرن شديدة الظبرر › أو بيثة الخغاء. 


(1) تشە/ ۳۱۸ 
() ينظر لسان العرب ١/١٤ه).‏ 


¥ 


فقد قال عقب كلامه حرل بعض هله العلاقات» وقد نقلعه منذ 
قليل: " .. واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقولء والمنقسول عنه 
تختلف فى القرة » والضعف » والظهور » وخلافهء فهذه الأسماء التى 
ذکرتها إذا نظرت الى المعانی العى وصلت بين ماهى له ؛ وبين 
ماوردت إليه » وجدتها أقوى من نحو ماتراه فى تسميتهم الشاة 
التى تذبح عن الصبى إذا حلقت عقيقته عقيقة » وتجد حالها بعد 
أقوى من حال العقيرة فى وقوعها للصوت فى قولهم رفع عقيرته» 
وذلك أنه شي جرى اتفاقا » ولامعنى يصل بين الصوت » وبين الرجل 
المعقورة. "(") واضح من کلام أنه یرید أن يقرر أن العلاقة بن الغيث 
والنبات » وهى علاقة السببية أقوى من العلاقة بين العقيقة التى هى 
شعر المولود» وبين الشاة العى تذبج عند حلق هذا الشعر» وهي فيما 
بتراءى لى السببية أيضا إلا أن الارتباط بينهما أوهن من الارتباط 
بين الغفيث والنبات» وكذلك العلاقة بين المرادةء والراوية » والبعير › 
والحنض » وهى علاقة المجاورة أقوى من العلاقة بن الرجل المعقررةء 
والصوت » ويبدو أنها المجاورة إلا أن هذه العلاقة فى غاية الضعف 
والوهى» لأنه لاصلة بين الرجل المعقورة » ورقم الموت» ولذلك عقب 
الشيع علي هذا المجاز بقرله " إنه شئ جرى اتفاقاء ولامعنى يصل 
بين الصوت» وبين الرجل المعقورة" ''. 


.۳١۸ / أسرار البلاغة‎ )١( 
.۳١۸ / أسرار البلاغة‎ )۲( 


-A- 


وقد يحسن هنا أن ألقى مزيدا من الضوء على المناسبة التى 
كانت سببا فى إطلاق العقيرة على الصوت خصوصا أن الشيخ عبد 
القاهر لم يعرج على هذا السبب » فقد ذكر صاحب لسان العرب فى 
سيب هذا الإطلاق " أن رجلاعقرت رجله - أى قطعت- فوضع 
الععقيرة علي الصحيحة, وبكى عليها بأعلى صوته» فقيل رفع 
عقيرته...""' ومادام العرب قد نطقت بهذا المجاز » فلا بأس أن 
يتلمس المرء له علاقة مقبولة لعلها ا لمجاورة › والمصاحبة الزمنية بين 
رفع الرجل المعقورة » ورفع الصوت بالعوجع» والأنين» وكلام الشي 
ينبئ أن لهذا المجاز علاقة لكنها واهية واهنة. 


المجاز المرسل عند الزصخشری ت 0۳۸ ه4 : 

تناول جار الله الزمخشرى - رحمه الله - طرفا من علاقات 
المجاز المرسل مشل السببية » والمسببية » والكلية » والجزئية » واعتبار 
ماكان واعتبار مايكون » والمجاورة › والآلية » وا محلية"'. 

ولابأس أن أشير الى طائفة قليلة من هذه العلاقات من خلال 
أمثلة لم يسبق ذكرها فى هذا العمل رغبة فى تكثير الغائدة. 


(۱) اسان العرب ۳۰۴۰/۶ ( عقر ). 

(۲) تفس الصدر والمرضع. 

(۳) ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ للدكتور محمد أبو 
موسی من ٤٤١‏ الى .٤٤١‏ 


-4- 


السپبية: من المواضع التي أشار فيها صاحب الكشاف إلى 
علاقة السببية ماذكره عند تفسير قوله تعالى" ذلك عيسى بن مريم 
قول الحق.." " فقد قال : " وإ نما قبل لعيسى كلمة الله » وقول 
الحق؛ لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدهاء وهى قوله (كن) من غير 
پالسماء i‏ والشحم بالندى..."'' فكلمة الله ( أو قول الله سبب فى 
وجود نبى الله عيسى - عليه السلاء- فأطلق السبب على المسبب. 


الكلية : ألمح إلي هذه العلاتةفى بعض المواضع» منها 
ماجاء عند تفسير قوله تعالى "فاغسلوا وجرهکم وأیدیکه" ۳( 
وقوله "فاقطعوا أيديهما" “ فقمد بين أن ا لمراد بالأيدى بعضها ' 
الذى هو إلى المرفق » والذى إلى الرس * *'. 

فقوله (الذى هو إلى المرفق) عائد إلى قرله تعالى ( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم) لأن من المعلوم أن غسل الأيدى فى الروضوء يكرن 
إلى المرافقء وقوله ( والذى إلى الرسغ عائد إلى قرله تعالى (فاتطعوا 
أيديهما) لأن قطع يد السارق يكون إلى الرسة) . 


. ۳٤/ مریم‎ )۱( 

.٤١١/۴ الكشاف‎ )۲( 

(۳) الائدة / . 

.۳۸ / الائدة‎ )٤( 

.٤١/١ الكشاف‎ )۵( 

. ينظر تفسير القرطبي /۲۱۹۸ ط الشعب‎ )١( 


۳. 


وبناء على ماذكره يكون إطلاق الأيدى على بعمضها مجازا 
مرسلا علاقته الكليةء لأن " اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب*'. 


المجاورة : أومأً إلى هذه العلاقة عند تفسير قوله تعالى " قد 
خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة “ ". 

فقد قال : "حتى غاية لكذبواء لا لخسروا ؛ لأن خسرانهم لا 
غاية له أى مازال بهم التكذيب إلي حسرتهم» وقت مجى الساعة › 
فإِن قلت أما یتحسرون عند موتهم؟ قلت لا كان الموت وقوعا فى 
أحوال الآخرةء ومقدماتها » جعل من جنس الساعة » وسمى باسمهاء 
ولذلك قال صلى الله عليه سلم من مات فقد قامت قيام“". 

فكلامه واضح فى أن المراد بالساعة فى الآية الموت » وعلى 
ذلكيستقيماعتبار(الساعة)فىالآيةتشاهداعلىعلاقة 
المجاورة(ء) وأان كان فى النفس مما قاله شيء؛ لأن الظاهر - والله 
أعلم - أن الساعة فى الآية هى القيامة» وسمبت القيامة ساعة! 
لسرعة الحساب فيها (*. 


.۲۴/۱ ٦ ینظر التفسیر الکبیر › للامام فخر الدین الرازی‎  )١( 
.۳١١ / الاتغام‎ )۲( 

.٠./۲ الكشاف‎ )۳( 

.)٤٤ / ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى‎ )٤( 

(۵) ینظر تفسیر القرطبی / ۲٤١۸‏ ط الشعب . 


۳ 


الألية : أشار الى هذه العلاقة عند تفسير قوله تعالى "وبشر 
الذين منوا أن لهم قدم صدق عند ربهم" 0 

فقد قال : " .. (قدم صدق عند ربهم) أى سابقة وفضلا ومنزلة 
رفيعة» فإن قلت لم سميت السابقة قدما؟ قلت لا كان السعى والسبق 
بالقدم سميت المسعاة ا لجميلة والسابقة قدما » كما سميت النعمة يداء 
لأنها تعطى باليد » وباعا لأن صاحبها يبوع بها فقيل لفلان قدم فى 
الخير...""' فقد جعل إطلاق القدم على السعى» والسبق قي ضروب 
الخير من إطلاق الآلة على أثرها ". 


المجاز ا[مرسل عند اا[ مام فخر الدین الوازی ت [ ١١‏ ک: 

استخرجت من کلام الإمام الرازی ئی تفسیرہ ٹمانی عشرة 
علاقة من علاقات المجازالمرسل وهى -١‏ السببية ١-المسببية‏ 
۴-الآلية٠أ4-إطلاق‏ المعلول على العلة -١‏ المجاورة 
٦-اطلاق‏ الدليل على المدلول ١۷-اللزومية‏ ١-اللازمسية‏ 
۹- اعتبار ماکان ۰- اعتبار مایکون -١١‏ الجرئية 
۲-الكلية -١١۲‏ العموم -٤‏ المحلية -١١‏ أالحالية 
٦-التعلق -١۷١‏ الضدية ۱۸- إطلاق الأثر على المؤثر. 


.۲/ پونس‎ )١( 
.۱۸١/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى / .٤٤١- ٤٤٤‏ 


۳ 


وقد بسطت القول فى هذه العلاقات فى رسالتى التى تقدمت 
بها لنيلى درجة الدكتوراء'. 
وبينت أنه يكن رد بعمضها الى بعض فیمکن رد إطلاق 
المعلول على العلةء وإطلاق الأثر علي المؤثر - إلى علاقة المسببية١'‏ 
ورد إطلاق الدليل على المدلول إلى المجاورةء لأنه يتخيل مجاورة كل 
منهما للآخر. كما فى قولهم فهمت الألفاظ, والمقصود المعانى» أو 
المحلية ؛ لأنه يحخيل أن الدال محل للمدلول أو السببية, لأن الدال 
سبب فى فهم المدلول''. 
وتوهت بأفضليحه وسبقه إلى ذكر هذه العلاقات الكشير: التی 
أربت على ماذكره بعض البلاغيين الذين جاءرا من قبله مشثل الشيخ 
عبد القاهر ا لجرجانى » وبعض الأذين جاعوا من بعده مشل الخطيب 
القزوينى ‏ وقلت لعله أفاد تلك العلاقات الكثيرة من علماء الأصول 
وهو علم من أعلامه ٤‏ 


المجاز المرسل عند السکاکی ت ١‏ ١آ‏ ھے: 
عد هله الرحلة مع المجاز الرسل أو إن شئنا الدقة مع ماهية 
ذلك المجاز وحقيقته - وجدتا ( أبا يعقوب السكاكى) يطلق عليه 


)١(‏ المباحث البيانية فی تفسیر الفخر الرازی من ٠١١‏ الى ۲١۸‏ رسالة 
دكتواره مخطوطه بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 

(۲) نفقسهە/ ۱۷۴ ۰۸ . 

(۳) نفسه ٠۷١/‏ وحاشية الإنبابى على الرسالة البيانية / .۲٤١‏ 

.۲٠١ / المباحث البيانية فی تفسیر الفخر الرازى‎ )٤( 


0 - 


مصطلح المجاز المرسل» وقد جاءت هله التسمية فى كلامه صريحة وهو 
يتحدث عن الحقيقة,» والمجاز» والكناية ‏ فقد قال" ... والأول هو 
الاستعارة ‏ والغانى هوالمجازالمرسل.."' وقال بعد ذلك بقليل 
"..وعرفنا تنوع المجاز إلى مرسل مفيد › وغير مفيد» وإلى استعارة 
مصرح بھاء ومکنی عنها""'. 

ويبدو أنه استلهم هذه التسمية من بيان الشيخ عبد القاهرء 
وأفادها من كلماتهالموحية التى سطرها يراع فى كعابه ( أسرار 
البلاغة) فقد جاءت كلمة (مرسل) فى كلامه معنيين لهما اتصال 
وثيق با لجاز المرسل أحدهما: التشبيه الخالى عن دعوى الاتحاد 
الموجودة فى الاستعارةء وغا قاله فى ذلك " إنك لاتجرى اسم المشبه به 
على المشبه حتى تدعى أنه قد سار من ذلك الجنس نحو أن تجعل 
الرجل كأنه فى حقيقة الأسد .. وكيف السبيل إلي دفعه » وعليه 
العول فى كون التشبيه على حد المبالغة» وهو الفرق بين الاستعارة 
وبين التشبيه المرسل""' . 


انيهما:. عدم التقييد فقد قال وهو يتكلم عن الفرق بين فعل 
الربيع» وفعل الحى القادر " وإثبات الفعل من غير أن يقيد يا وقع 
الإثبات له لاإيصح الحكم عليه بمجازء أو حقيقة» فلا يمكنك أن تقول 


(۱) المفتاح / ۵ -۹. 
(۲) نفسه/ .١١۹١‏ 
(۴) أسرار البلاغة / .٠۳١‏ 


۳ 


إثبات الفعل مجاز » أو حقيقة هكذا مرسلاء ونا تقول إثبات الفعل 
للربيع مجاز . وإثباته للحى القادر حقيقة"''. 

فنجده قد استعمل كلمة (مرسل) محنى عدم التقييد ؛ وخلو 
التشبيهعن دعوى الاتحادالموجودة فى الاستعارة ويبدو أن 
مایتردد فى كحب البلاغة من أن هذا المجاز سمى مرسلا ؛ لأنه أرسل 
عن دعوى الاتحاد الموجودة فى الاستعارة » أو لأنه غير مقيد بعلاقة 
واحدة " مأخوذ من كلام الشيخ عبد القاهر المتقدم وكان المأمول أن 
يقرن السكاكى هذا الاسم أيضا بالعلاقات التى ذكرها فى موضع 
آخر ا" ليكون أتم للفائدة» ولكنه لم يفعل» وحسبه أنه أحرز قصبات 
السبق » وأخرج هذا المصطلع إلى عالم الوجود. 

وقد عرض السكاكى لبعض علاقات المجاز المرسل» وصرح بأاسم 
بعض يا أثناء إلقا ء الضوء عليها و هله العلاقات هى : 

السببية : ذكر السكاكى هذه العلاقة صراحة فى قوله " ونحو 
أن يراد النبت بالغيث كما يقولون رعينا غيشا لكون الغيث سببا 


فر“ (۶)۔ 


(۱) نفسه /۳۳۲ -۴۳۴۳ . وينظر المباحث البيائية فى تفسير الفخر 
الرازی .١١١ -۱١١‏ 

(۲) ينظر - مشلا -الأطول » للعصام .١۱۸/١‏ 

.١۷٤- ۱۷۲ / المفتاح‎ )۳( 

.١۷۴۳ / المغتاح‎ )٤( 


ھ۳ 


فإطلاق الغيث علي النبات مجاز مرسل علاقعه السببية؛ لان 
الغفيث سيب في النبات» ومصعلوم أن الغسيث لايرعى » وإنما يرعى 
النبات الذى الغخيتث سبب فيه » وقوله (.. لكرن الغيث سببا فه) 
صريح فى ذكر اسم هذ العلاقة. 

وأشار إلييا أيضا فی قوله " نحو أن تراد النعمة باليد » وهى 
موضوعة للجارحة الخصرصة لتعلق النعمة بها من حيث إنها تصدر 
عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها .." '. 

وكلامه فى المرضعين السابقين مأخوذ من كلام أالشيخ عبد 
الفاهر ا لجرجانى " وألح السكاكى إلى هذه العلاقة فى قرله "وقول 
القائل : ... يأكلن كل ليلة إكافا 

أى علفا بكمن إكاف للحعاق بين ذلك العلف» وبين الإكاف . 
وقولهم أكل فلان الدء أى الدية » للتعلق ينها" "'. 

واضح أن إطلاق الإكاف على العلف من قبيل علاقة السببية ؛ 
لأن الإكاف بيم واشترى بشمنه علف» والدم الذى سفك من القتيل 
سبب فى الدية التى يشحري منها ولى القتيل مايقتات بهء فإطلاق 
الدم على الدية » لأذه سبب فيها من إطلاق السبب على المسبب. 
ولعله قد تأثر الرمخشرى فى المغالين الأخيرين فقد قال عند تفسبسر 


.۷۳- ۱۷۳/ تسه‎ )١( 
.۳۱۸- ۳۱۷ / أسرار البلاغة‎ )۲( 
۷۳ / المغتاح‎ (۳) 


۳ 


قوله تعالى " أولئك مايأكلون فى بطونهم إلا النار" ١‏ "..ومنه 
قولهم أكل دسلان الدم إذا أكل الدية التى هل بدل منه قال ( أكلت 
دما إن لم أرعك بضرة) وقال (يأكلن كل ليلة إكافا). 

أراد ثمن الإكاف » فسماه إكافا لتلبسه بكوته ثمنا لد" . 


الأسببية: تكلم عن هذه العلاقة» وصرح باسمها فى بعض 
المواضع من حديشه عنها فقد قال " ومن أمثلة المجاز قوله تعالى (فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) (" استعملت قرأت مكان أردت القراءة؛ 
لكون القراء مسببة عن إرادتها استعمالا مجازيا بقرينة الفاء فى 
(فاستعذ) والسنة المستفيضة بتقديم الاستعاذة › ولا تلعغت إلى من 
يؤخر الاستعاذة » فذلك لضي العطن» وقوله (ونادى توح ريه) (أ) 
فی موضم أراد نداء ربه بقربنة (فقال رب ) وقوله( وكم من قرية 
أهلكناها ) (* فى موضع أردنا هلاكها بقرينة ( فجاءها بأسنا) 
والبأس الإهلاك ..." "' فقوله فى اثر آية (النحل) (لكون القراء 


.١۷٤ / البقرة‎ )١( 
.,١۸/١ الکشاف‎ )۲( 
.۹۸/ التحل‎ )۳( 

.)۵/ هرد‎ )٤£( 

)٠(‏ الأعراف / ا. 
)١(‏ المغتاح / .١۷١‏ 


ا 


مسببة عن إدارتها صریح فی أته ذكرها باسمهاء ولعله متأثر بكلام 
صاحب الكشاف حول هذه الآيات فقد ذكر أن الإهلاك للقرية معناه 
أردنا إهلاكها ‏ والنداء فى آية هرد (إرادة النداء) "' والقراءة فى 
آية (النحل) (أردت قراءة القرآن) (". 

الجاورة : وأشار إلى علاقة المجاورة فى قوله " .. ونح أن 
تراد المزادةبالراوية وهى فى الأصل اسم للبعير الذى يحملها › للعلاقة 
الحاصلة بينها وبينه بسبب حمله إياهاء أو أن يراد البعير بالخفض. 
وهو متام الببت...*'. 

الجزئية : وأوماً إلى علاتة ا لجزئية فى قرله " ونحرأن يراد 
الرجل بالعين إذا كان ربيئة من حيث إن العين لا كانت القصودة في 
كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص كل " (“. 

ولم يقصر السكاكى علاقات المجاز المرسل في تلك العلاقات 
التى سلف ذكرها؛ لأن علافة اللابسة › والتعلق تتسع لكثير من 
العلاقات ولذلك قال بعد أن ذكر العلاقات السابقة " ... وأمغال ذلك 
غا تعدى الكلمة معونة القرينة عن معناها الأصلى الى غيره» لتعلق 
بينهما بوجه قويا أو ضعيفا » واضحا أو خفيا...". 


)١(‏ الكشاف ۳/۲ه. 
() نفسه ۲۹۱۸/۲. 
(۳) شە ۳٤۳/۲‏ . 
(4) المغتاح / .١۷١‏ 
(0) نفسه/ ۱۷۳. 
)١(‏ المفتاح / .١۷٤‏ 


“۳A 


اماز اإمرسل عند الخطبب القزوینی ت 9 ۷۲ ضہ: 

جاء الخطیب فرجد السکاكى قد سمى هذا المجاز باسمه (المجاز 
امرسل) وأخذ هذا المصطلح الجديد مكانه فى ساحة الدرس البلاغى 
بعد أن كان معروفا من قبل عن طريق ملابسات المعني الأصلى › 
والمعنى المجازى - فذكر كشيرا من علاقاته منضوية تحت اسمه فى 
موضم واحد فقال فى ( تلخيص المغحاح) ".. والمرسل كاليد فى 
التنعمة ‏ والراوية فى ألرادة » ومنه تسمية الشئ باسم جزئه كالحين 
فى الربيئة » وعكسه كالأصايع في الأنامل وتسميته باسم سببه نحو 
رعيتا الغيت» أو مسببه نحو أمطرت السماء نباتاء أو ماكان عليه 
نحو (وآتوا الیتامی أموالهم)' أو مایشرل إليه نحو ( إنى أرانى 
أعصر خمرا) ‏ أو محله نحو (فليدع ناديه) " أو حالة نح ( وأما 
الذين ابيضت وجرههم ففى رحمة الله) (“ أى فى الجنةء أو آلته نحي 
(واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) (* أى ذكرا حى". 


)١(‏ التساء /؟. 

.۳٦/ پوسف‎ )۲( 

.١۷/ العلقى‎ )۴۳( 

.٠١١ / آل عمران‎ )٤( 

۸٤ / الشعراء‎ )6( 

.۸١-۸٠۰/ تلخيص المفتاح‎ )٦( 
.٠١٤-١١ / وينظر بغية الإيضاح‎ 
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وقوله فى صد ر كلامه "كاليد فى النعمة" إشارة الى علاقة 
السببيةء وقد ذكرها باسمها خلال كلامه فى قرله (نحو رعينا الغيث. 
وقوله عقب المشال الأول ( والراوية فى المزادة) إشارة إلى علاقة 
المجاورةء وقد صرح باسمها فى الإيضاح' " وكان عليه أن يذكر هذه 
الأمثلة فى مواضعيا"*"'. 

والعلاقات التى ذكرها (تسع علاقات » وذكر قبلها الراوية 
للمزادة » وهو من مجاز المجاورة» وكأنه استغنى بخاله عن ذكره› 
فحاصل ماذكره عشرة) " ويشعر كلامه فى تلخيص المفتاح أنه لم 
يقصد حصر علاقات هذا المجاز فى تلك التى ذكرها » كما ينبيء بذلك 
قوله فى صدرالعلاقات ‌التى عددها (ومنه تسمية الشىئ باسم 
جزئه..) ولو کان مراده حصرها ‏ لقال - مغلا - وهذه العلاقات هى 
... ولم يقل (ومنه ..). 

وقد يؤيد هذا الفهم أنه قال فى الإيضاح عقب علاقات المجاز 
المرسل ".. وكذا غير ذلك عا بين معنى اللفظ» ومأهو موضوع له 
تعلق سوى التشبيه ” “' وهو في ذلك سائر علي نهج السكاكسى. 


.١١ نفسه/‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح فى شرح تلخيص الفتاح » لبهاء الدين السبكى /١‏ 
۴١‏ شروح التلخيص . 

.٤۳/٤ نفسه‎ )۳( 

.٠١٠/۳ بغية الإيضاح‎ )٤( 


f. 


وصتابع لهء فهو لم يرد حصر العلاقات» وإنا ذكر نماذج منها ؛ وترك 
الباب مفتوحا أمام غيرها من العلاقات ‏ والملابسات التى تقوم ؛ 
وتتواصل علي روأبط بعيدة عن التشبيه. 

ولعله من أجل ذلك لم تتفق كلمة البلاغيين على عدد معين من 
تلك العلاقات» فصاحب المطرل يقول: 

" وأنواعالعلاقةالمعتبرةكثيرةيرتقى ماذكروه إلى خمسة 
وعشرین.."'' وبھاء الدین السبکی یقول " وقد ذکر غیره - أى غير 
ا لخطبب-علاقات كثيرةتقارب‌هى وماذكرناه أكشرمن 
ثلائين.."" . وقد عدالإمام الزركشى من هذه العلاقات ستا 
وعشرين " وقال صاحب الرسالة البيانية (علاقات المجاز المرسل 
علي التحقيق تسعة عشر) ۶). 

وليس من هدف هذا العمل تحبع هذه العلاقات » وتحديد عددها. 


١٠١١ المطرل/‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح ... ٤۳/٤‏ شروح التلخيص . 
(۳) ینظر البرهان فی علوم القرآن ۲۵۹/۲ - ۲۹۸. 
)٤(‏ الرسالة البيانية » للصبان / .٠١۸١‏ 


الفصل التانى 
علاقات المجاز المرسل فى لسان العرب 


هی کون !اشۍ سببا ومؤثرا فی شئ آخر.." ' نحو قولهم 
رعينا غيغا أى نباتا حاصلا بالغيث''. 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة على صور مختلفة: 

إحداها: أنه كان يصرح بأن إطلاق السبب على المسبب مجازء 
وإن كان لم يذكر اسم أو نوع هذا المجازء ومن هذه المواضع ماذكره عند 
تناوله لبعض آى الذكر الحكيم» فقد صرح بأن استهزاء الله عز وجل 
فى مقابلة استهزاء المنافقين مجاز » ومخادعته- تعالى - فى مقابلة 
مخادعتهم مجاز» فقال : " ...كقوله تعالى (أنما نحن مستهزئون الله 
يستهزئ بهم.." " والاستهزاء من الكفار حقيقة » وتعليقة بالله عز 
وجل مجاز جل ربنا وتقدس عن الاستهزاء » بل هو الحق » ومنه الحق»› 
وكذلك قوله تعالى : "يخادعون الله وهو خادعهم" أ“ والمخادعة من 
هؤلاءفيما يخيل إليهم حقيقة » وهى من الله سبحانه مجاز إا 
الاستهزاء والخدع من الله عز وجل مكافأة له .. " (*. 


.۱١۹۷/ الرسالة البيانية للصبان‎ )١( 

(۲) ينظر حاشة الإنبابى على الرسالة البيانية للصبان /۱۹۷. 
(۳) اليقرة الأيتان / ٤١ء .٠١‏ 

.١٤١ / التساء‎ )£( 

(۵) لسان‌العرب ۱٦٠۰/۳‏ ( رشد ). 
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فإطلاق الاستهزاء المععلق بالله سبحانئه وتعالى على معاقبعه, 
ومسجازاتهم مجازمرسل منإطلاق السبب على الملسبب لأن 
استهزاءهم کان سببا فی مکافأتهم على سوء عملهم» ومشل ذلك 
المخادعة الحاصلة منهم » والمنسوية إلى الله عز وجل. 

وقد نظر صاحب اللسان المجاز فى الآيتين السابقتين بقول عمرو 


ابن کلشوء. 
ألا لاإيجهلن أحد علين ا 


فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 

ثم عقب على البیت بقوله:" أى إنا نكافئهم على جهاه“''. 

فهو يريد أن يقول إن قول الشاعر : (...فنجهل..) ليس جهلا 
على الحقيقةء إا هو مجازاة على الجهل السابق فى البيت » فأطلق 
الجهل على المجازاة ء والمكافاة ؛ لأن اجهل الأول كان سببا فى هذه 
المجازاة» فهو من إطلاق السبب على المسبب. 

ولايخفى أن الجهل فى البيت ليس مقابلا للعلم » وإنا هو الحفة 
والطيش والنزق والسفاهة"' على حد قول حسان : 


رب حلم أضاعه عدم الل ل وجهل غطى عليه اللعي ' 
فقد جعل الجهل مقابلا للحلم » لا للعلم. 


(۲) ينظر شرح المعلقات السبع » للزوزنى .٠١١/‏ 
(۳) البیت فی لسان العرب ۳۲۷۳/۰ ( غطى). 


“f~ 


ونظّر صاحب لسان العرب المجاز فى بيت عمرو بن كلشوم الذى 
تقدم ذکره» وماقبله بالمجاز فی قوله تعالی : " فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مئل ما اعتدی علیک"''. 

ولم يوضح مافى الآية الأخيرة من مسجاز ولكنه عرض له فى 
موضع آخر بشئ من البسط وألإيضاح»› فذكر أن الاعتداء فى قوله 
تعالى (فاعتدوا) ليس اأعتداء على وجه الحقيقةء وإنا هو مجازاة 
على اعحداء » فقال بعد أن أورد الآية الكريمة "سماه اعحداء ؛ لأنه 
مجازاة اعتداء فسمى بمثل أسمه » لأن صورة الفعلبن واحدة » وان كان 
أحدهما طاعة » والآخر معصية ..*'. 

فکلامه واضح فی أن الاعتداء فی قوله تعالی (فاعتدوا) مجاز 
مرسل من إطلاق السبب على المسبب ؛ لأن الاعتداء الأول سبب فى 
هذا الردء وتلك المجازاةء وان كانت صورة الفعلين واحدة - كما قال- 
وقد وقفت أمام قوله ( وإن كان أحدهما طاعة, والآخر معصية) يقصد 
أن الاعتداء على الناس ابتداء معصية» والاقتصاص من المعتدى 
طاعة» وتساءلت فى نفسى هل يعتبر رد الاعتداء طاعة يشاب عليه 
فاعله مع دعوةالإسلام المتكررة فى القرآن والسنة إلى العفو عن 
الناس» والإعراض عن ا لجاهلين منهم. فى مثل قول تعالى : 
"...والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحسنين *"ء 
وقوله " فمن عفا وأصلع فأجره على الل" (“. 


.١١٤/ البقرة‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۲۸٤١/٤‏ (عداً). 
(۴) آل عمران .١۳١٤/‏ 

.)١/ الشررى‎ )£( 


“£0 


الذى يعبادر الى نفسى - والله أعلم - أن من يجازى المسئ 
بإساءته » ويقتص منه قد رفع الله عنه المؤاخذةء كما ينطق بذلك قوله 
تعالى " ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل " ''. 

أما أن يكون ذلك من قبيل الطاعة التى يغاب عليها فاعلها. 
فهذا مأيحتاج إلى تحرير وتدقيق ليس هذا موضعه . 

وكان جميلا من صاحب لسان العرب أن يلوح إلى أن أسلوب 
هذه الآيات التى عبر فيها بالسبب عن المسبب جار على نهج العرب 
فی کلامهم» وسائر علی طریقهم الملحوب فی بیانهم › فقد قال فی 
اثر کلامه الذی سلف ذکره:"والعرب تقول ظلمنی فلان فظلمحه آى 
جازیته بظلمه والأول ظلمء والشانی جزاء ليس بظلم. وإن وأفق اللنظ 
اللفظ. .""'. 

وهو بذلك يؤکد أن القرآن الکريم أنزله الله بلسان عربى مبين › 
وقد ساق صاحب لسان العرب أمغلة أخرى لهذا الأسلوب من كلام 
العرب عندما تناول عقب كلامه السابق آية كرية تشتمل على مثله 
فقال" .. مشل قوله (وجزاء سيئة سيئة مدلها ) " السيئة الأولى 
سيئة » والثانية مجازاة > وان سميت سيئة » ومشل ذلك فى كلام 
العرب كشير يقال أثم الرجل يأثم إثما وأثمه الله علي إثمه أى جازاء 
عليه بأثمه أثاما قال الله تعالى : ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما) ٠‏ 


.٤١/ الشورى‎ )١( 
. ) عدا‎ ( ۲۸٤١/٤ لسان‌العرب‎ )۲( 
.٤١/ الشورى‎ )۳( 
.1۸/ الفرقان‎ )٤( 


“4 


آی جزاء لأثمة» وقوله ( إنه لايحب المعتدين ) المعتحدون المجاوزون ما 
مروا بد "'. 

واضع من كلامه السابق أن السيئة الثانية فى الآية مجاز من 
إطلاق السبب على المسبب» والذى يدل على أنها مجاز أن الله رفع 
السبيل والمؤاخذة عن فاعلهاء فقال فى عقب الآية التى ذكرت فيها 
"ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ساعليهم من سبيل" ' ولو كانت 
سيئة على الحقيقة » ماصع ذلك '. 

وقد لحت أن صاحب لسان‌العرب قد أورد فى أواخر كلام 
ألذى نحن بسبيله قرله تعالى: " إنه لايحب المععدين" على أنه كما 
يبدو من سياق حديشه تذييل لقرله تعالى : " فمن اعتدى عليكم 
فاعحدوا عليه مغل ما اعتدى عليكي" ‏ لأنها أقرب الآيات التى 
جاء فيها (اعتداء) والصواب أن تلك الآية قد خعمت بقوله تعالى: 
"واتقوا الله وإعلموا أن الله مع المتقين". 

ولیس ببعيد أن يكون قد أورده على أنه تذييل لقوله تعالى: 
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا" * فإن صم 


.)١(‏ لسان العرب ۲۸٤۷ - ۲۸٤٦/٤‏ ل(عدا). 

.٤١/ الشررى‎ )۲( 

(۳) ينظر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار / ۳۷۵ . 
(£) البقرة / .١4٤‏ 

.١١١ / البقرة‎ )۵( 


¥= 


ذلك فإنه يؤخذ عليه أنه فصله عن آيته بعدة آيات » وجعل الشقة 
بينهما بعيدة » وأيضا فإن هذه الآبة قد ختمت بقوله عر وجل : " إن 
الله لايحب المعتدين" ‏ بإظهار اسم الجلالة » ولعل ذلك سهو » أو 
خطاً من النساخ. 

ومساذکره صاحب لسان‌العرب حول الآيات التى سلفت . 
وأمثالها من كلام العرب مشهور معداول عند البيانيين "'. 

وقد ذكر ا لنطيب القزوينى فى الإيضاح ضمن أمشلة السببية 
KS‏ اععدى عليكم فاعتدواعليه ثل ما اعتدى 
عليك" " وقال : سمى جزاء الاعحداءاعتداء؛ لأنه مسبب عن 
الامدا ۰ 8 تعالى: " وجزاء سيئة سيئة مغلها " * وقال : 
"تجوز بلفظ السيئة عن الاقتصاص؛ لأنه مسيب عنها " "'. 

م قول عمرو بن کلثوم : 

ألا لاإيجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 

وقال "ا لجهل الأول حقيقةء والثانى مجاز عبر به عن مكافأة 
الجا ". 


.١١٠١/ البقرة‎ )١( 

(۲) بنظر -مثلا- تأويل مشكل القرآن › لابن قتيبة /۳۷۷. 
(۳) اليقرة .۱۹٤/‏ 

.٠١/۳ بغية الإيضاح‎ )٤( 

.٤١/ الشررى‎ )۵( 

() المرجع تفسه والموضع 

(۷) المرجع السابق الموضع نفسه. 


“LA 


وقد حاول بها ءالدين السبكى أن يجعل الجهل الثانى فى قرول 
عمرو بن كلثوم ا لمعبر عنه يقوله (فنجهل) حقيقةء وليس مجازا ؛ لأنه 
زائد على الجهل الأول والزيادة جهل حقيقى» ولكنه سرعان مارجع 
عوده على بدئه › وأبقاه على مجازيته فقال 2 ثم نقول (فنجهل 
فوق جهل الجاهلينا) حقيقة قطعا؛ لأن الجهل فوق جهل الجاهلين ليس 
مكافأة؛ لأنه ليس مشله» بل زائد عليه » والزيادةعلى مقدار 
القصاص جهل بخلاف ( مشل ما اععدى عليكيم) .. وقد يجاب عنه 
بأن سقابلة الحأديب بأكثر منه عند ا لجاهلية كان محمودا بمتدحون به 
نليس جهلا حقيقة» فصح أن تسمیته جهلا مجاز“''. 

ومن المواضع التى صرح فيها بأن إطلاق السبب على المسبب 
مجاز ماذکره فی قوله صلی الله عليه وسلم: " من ولى قاضياء فقد 
ڏذیح بغي ر سكين" . فقد ذکر أن‌الذبح فى الحديث مجاز عن 
الهلاك؛ لأنه من أسرع أسبابه قال بعد أن أورد الحديث: 

... معتاه التحذير من طلب القضاء › والحرص عليه أى من 
تصدى للقضاء وتولاه » فقد تعرض للذيح فليحذره » والذبح ههنا 
مجاز عن الهلاك ؛ فإنه من أسرع أسبابه...*". 

فالذبح فى الحديث ليس ذبحا على سبيل الحقيقة» وإ نما هو 
مجاز عن الهلاك. 


(۱) عروس الأئراح ۲۸/٤‏ شروح التلخيص . 

(۲) الحديث فى كعاب النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
0۳/۲ . 

(۳) لسان العرب ١٤۸٠/۴‏ (ذيح). 


£ 


وقد بان صاحب لسان العرب أن فائدة قوله صلى الله عليه 
وسله- (بغیر سکین) وهو مایبدو أنه ترشيح للمجاز تحتمل وجهين 
أحدهما: أن الذبح إذا كان بغير سكين» يكون تعذيبا للمذبوح» وهذا 
أبلغ فى الحذر منه الشانى أنه هلاك لدين ذلك القاضىء لا لبدنه''. 

وليس فى هذا الحديث تنفير من القضاء»أو انتقاص من رسالته 
السامية» وكذلك ليس فيه غض من قيمة القضاةء أو ازدراء بهم › 
وإنغا هو -كما يبدو- تحذير لنوع من القضاة » ضعفاء فى نزاهتهم؛ 
لايتحرون احق ولاإيحکمون بالعدل. 


ثانيهما: أنه كان أحيانا لايصرح بلفظ المجاز» ويذكر بدلا منه 
كلمة (سبب) أو نحر ذلك خلال توضيحه لحقيقة هذا ا لمجاز › وإلقاء 
الضرء عليه. 

ومن هذا النوع ماذكره فى بعض المراضع عندما قال: 

من الآكلين الماء ظلما فسا أرى ينالون خيرا بعد أكلهم ا لاء 

انما یرید قوما کانوا یبیعون ال اء فیشترون بشمنه مایأکلون › 
فاكتفى بذكر الما ء الذى هو سبب المأكول عن ذكر المأكول*''. 

فالماء ليس مأكرلاء انا المأكول شئ اشترى بشمن الماء» فأطلق 
الماء وهو السبب على الشيء ال مأكول المسبب عن ثمن الماء» والقريئة - 
کا يبدو - فی البيت كلمة (الآكلبن) التى عملت فى لنظ |ا0Rاء‏ 
النصب » وبدهى أن الأكل لايكون للماء » وأنما يكون للطعاء. 


)١(‏ ينظر المصدر السابق الموضع نفسه. 
(۲) لسان العرب ٠١١/١‏ (أكل). 


ویېدو أن بيع الاء كان مذموما عند العرب؛ لكرمهم »› وشغفهم 
معالى الأمور» والترفع عن سفسافها » ولعل بعض أراذلهم كانوا 
يبیعونه» ویأکلون بشمنه » وأالببيت ينضح بهذا الذم » وإن كنا لاندرى 
شيئا عن سياقه» ومناسبته ؛ لأن ا لاء ضرورة من ضرورات الحياةء 
لایستغنی عنه کائن حی › ورا کان هذا هو السبب الذى حدا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الماء شركة بين الناس جميعا 
عندما قال : "المسلمون شركاء فى ثلاث فى الكلأ والماء والتار " ''. 

ویؤکد ماذكره صاحب اللسان حول المجاز فى البيت السالف 
الذكر أن اين جنى عده من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب » وهذا 
يعنى أن فى البيت مجازا مرسلا علاقته السببية» وقد أورد البيت 
برواية أخرى لاتختلف عن تلك التى جاءت فى لسان العرب إلا فى 
كلمة واحدة هى الفعل( ذر) فى صدر البيت بدلا من حرف الجر (من) 
فروأه على هذه الصورة : 


ذر الككلين الماء ظلما قبا أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء 

ثم أردف البیث بقوله: "يريد قوما كانوا يبيعون الما ء» فيشترون 
بشمنه مایأکلونه » فاکتفى بذكرالماء الذى هو سبب ال مأكول من ذكر 
المأكول" ". وقد لحظت أن كلمات صاحب اللسان تجاه المجاز فى 
البيت مأخوذة بنصها وفصها من كلام ابن جنى » ولعله ناقل عنه 
مباشرة » أو آخذ عمن نقل عنه. 


(۱) سنن أبی داود ۰ کتاب البیوع » باب فی منع الماء ۲۷۸/۴۳. 
(۲) الخصائص» لابن جنى ٠١١/١‏ تحقيق محمد على النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشر لبنان - بيروت ط ثانية . 


سإ ن س 


ومن هذا النوع الذى صرح فيه صاحب اللسان بكلمة (السبب) 
ماذكره من اطلاق الإملاق ؛ وهو كخرة انفاق الال » وتبذيره على 
الافتقار فقد قال : " الإملاق الافتقار قال اله تعالى ( ولا تقعلوا 
أولادكم من إملاق) (' . 

وفى حديث فاطمة بنت قيس أما معاوية فرجل أملق من 
الال" أى فقير منه قد نفد ماله » يقال أملق الرجل فهو علق › 
وأصل الإملاق الإنفاق يقال أملق مامعه إملاقاء وملقه ملقا إذا 
أخرجه من يده ولم يحبسه » والفقر تابع لذلك » فاستعملوا لفظ 
السبب فى موضع المسبب حتى صار به أشهر ... * "'. 

ويتابعم صاحب اللسان كلامه قائلا: 

" ... والإملاق كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حأجة ... 
وقيل المملق الذى لاشرء له ..* '. 

فكلامه صريح فى أن إطلاق الإملاق على الفقر » من إطلاق 
السبب على المسبب ؛ لأن الإملاق كشرة إنفاق ال مال وتبذيره» والفقر 
تاب لذلك» وسضمون كلام صاحب لسان العرب أن هناك فرقا بين 
الإملاق والفقر ؛ فالإملاق افتقار أتى بعد غنى ووجد +جابه الإسراف 
والتبذيرء والفقر العدم ابتداأء . 


.٠١١/ الأنعام‎ )١( 

(۲) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثيسر 
0/4 . 

(۳) لسان العرب ٤٦٥/٦١‏ (ملق). 

)٤(‏ المصدر نفسه والموضع. 
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وقد ذكر فى آخر كلامه الذى نقلعه آنفا قرلا آخر هو أن المملق 
هو الذى لاشي :له وعلى هذا الرأى لايكون غا نحن فيه » وقد أورد 
هذا الرأى بصيغة(قيل) الحى تدل على ضعف هذا الرأى عنده»ءوأنه 
يفضل القول بأن الإملاق هو الفقر أو الافتقار الذى جاء من السرف 
والحبذير. 

وقد يويد هذا الرأی ویسانده قول الزمخشرى أملق الدهر ماله 
أذهبهء وأخرجه من يده » وأملق الرجل أنفق ماله حتى افعقر.. ('. 

والذى يهمنا فى هذا المقام أن العسرب استعملوا لفظ الإملاق 
بمعنى الفقر استعمالا للسبب مكان المسبب» فيكون مجازا مرسلا 
علاقته السببية » ويظهر أن هذا المجاز قد شاع واشتهر عندهم حتى 
صار حقيقة فى الفقرء ولعله من أجل ذلك ذكر كثير من المفسرين أن 
الإملاق فى قوله تعالى (ولاتقتلوا أولادكم من إملاق) "هو 
الفقر""' دون أن يلقرا بالا لكون هذا الفقر أصيلا أو طارثا ؛ لأن هذا 
لايتعلق به غرض من الأغراض “. 


)١(‏ أاساس البلاغة (ملق). 

.٠١١/ الأتعام‎ )۲( 

(۳) بنظر الكشاف ٤۸/١‏ والتفسير الكبير ۲٤۵٥/١/۷ ١‏ » وتفسير 
أبى السعرد ١/٤/۱۹۸ء‏ وتفسير البیضاری /۲۰؟. 

)٤(‏ ذكر أبو هلال العسكرى أن المملق مشتق من اللق» وهو الخضوع 
والتضرع » ولا كان الفقير فى أغلب الأحوال خاضعا متضرعا سمى 
ملقاء ولايكون إلا بعد غنى ثم قال: "ويجوز أن يقال إن الإملاق نقل 
إلى عدم التمكن من ألنفقة على العيال..." 
الفروق فى اللغة لأبی هلال العسکری/ ۱۷۱ منشررات دار الآناق 
اديدة »> بیروت طل خامسة ۹۱م 
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ثالثها: أنه كان فى بعض الأحيان لاإيصرح بلفظ المجاز » 
ولاإبكلمة السبب أو نحسوها» ولكن عرضه لعنى ال مجاز أو بيانه 
لدلوله يشعر أنه يقصد هذا النوع من المجاز أعنى إطلاق السبب علي 
المسبب. 

من ذلك ماذكره عند تناوله لادة (رحم) قد قال:".. وسسمی 
الله الغيث رحمة؛ لأئه برحمعه ينزل من السماء"''. 

فقوله (لأنه برحمته ينزل..) ينبي أن الرحمة سبب فى إنزال 
الغيث» وهو مسبب عنهاء وهذا مجاز مرسل علاقته السببية.. 

ولم يصرح فى هذا الموضع إلا بهذه الكلمات المقاتضبة حول هذا 
المجاز » ولم يومئ إلى الآية الكرية التى سمى الله فيها الغيث رحمة. 
ولعله يشير إلى مثل قوله تعالى: " وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
یدی رحمتی* ,)٩(‏ 

فإن رحمته فى هذه الآية يراد بها- والله أعله- الغيث » وقد 
صرح بذلك غير واحد من‌المفنسرين فقد قال صاحب الكشاف: 
"....(بین‌یدی رحمته) امام رحسته» وهی الغیٹ الذى هو أتم 
النعم.."" وعبارة البيضاوى وأبى السعود " قدام رحسته التى هى 
المطر"' وظاهر أن أبا السعود قد نقلها عن البيضاوى» وكلاهما 
يرتشف من بيان جار الله الزمخشرى» ويغترف من علمه الغزبر. 


)١(‏ لسان العرب ۱١١۳/۳‏ (رحم). 
(۲) الأعراف / ۵۷ . 
(۳) الكشاف .١١/۲‏ 


.۲۳٤/٤/۲ ینظر تفسیر البیضاوی /۲۳۰. وتفسیر آبی السعود‎ )٤( 
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ومن هذا القبيل ماذكره حول قول الراجر ؛ 

إن لنا أحمرة عجافئا بأكلن كل ليلة إكانا 

فقل قال فی [٣,د:‏ " أى يأكلن ثمن إكاف أی يباع إكاف وبطعم 
يشمنه » ومثله نطعمها إذا شتت أولادها أى ثمن أولادها » ومنه امل 
تجوع الحرة» ولا تأكل ثدييها ‏ أى أجرة ثدييي*"'. 

واضح أن فى (إكاف) مجازا مرسلا علاقعه السببية» استعمل 
فيه السبب مكان المسبب » إذ المراد به علف يشترى بشمن إكاف» 
والقرينة على مايبدوقوله (يأكلن) لأن‌الإكاف» وهوالبرذعة١)‏ 
لايؤكل» وكذلك المراد بأولادها فى قولهم(نطعمها إذا شتت أولادها) 
ثمن أولادها » والمراد بشدييها فى المغل أجرة رضاع ثدييها. 

ونلحظ فى بادئ النظر أن السببية فى جميم تلك الأمثلة 
ليست مباشرة؛ لأن الإكاف - مغلا- أطلق على ثمنه » ثم أطلق ثمنه 
على مايشترى به»ويؤكل» وهو العلف؛لذلك قال صاحب بغية الإيضاح 


)١(‏ أى لاتكون مرضحة وإن أذاها الجوع » ويروى بشدييها » ومعناهما 
واحد لأن معئى لاتأكل ثدييها لاتأكل أجرة ثديبهاء ومعنى بشدييها 
أى لاتعيش بسبب دييها » ويا يفلان عليها. مجمع الأمفال » 
اللمیدانی ۱۲۲/۱ ٠١۴ ١‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
مطبعة السنة الحمدية LL‏ 
(۲) لسان العرب ٠١١/١‏ ( أكل ). 
(۳) ينظرالعجم الوجيز مادة (أكف) إصدار مجممع اللغة العربية - 
ألقاهرة. 
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عن المجاز فى هذا ال محال إنه - أى الإكاف- " يجوز أن يكون مجازا 
عن ثمنه» ثم صار مجازا عن العلف » فیکون مجازا على مجاز"''. 

وسنعرض - إن شاء الله- فيما يأتى لاستعمال المجاز على 
ألجاز. 

ومن هذا الضرب الذى لم يصرح فيه بكلمةالمجاز, أو بكلمة 
السبب» أو نحوها- ماجاء فى الحديث الذى أورده صاحب لسان 
العرب وهو يحناولمعنى (التنور) الذى يخبزفيه" ‏ فقد قال : 
"...وفى الحديث قال لرجل عليه ثوب معصفر: لو أن ثوبك فى تنور 
أهلك › أو تحت قدرهم > کان خيرا" فذهب فأحرقه . قال ابن الأثير 
انما أراد أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه » أو حطب تطبخ به 
كان خيرا لك» كأنه كره الثرب امعصف "'. 

واضح من تعقيب ابن الأثير على الحديث ا مذكور أن فى قله 
صلى الله عليه وسلم (ثوبك..) مجازا مرسلا علاقته السببية حيث 
ذكر السبب » وأرید به المسبب › وهو مایشترى بشمن الثوب من حطب 


.٠٤/۳ بغية الإيضاح‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٤٠۰/١‏ ( تئر). 

(۴) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثئير 
۰۱۹۹/۱ 

(4) فى المعجم الوجيز : يقال عصفر الثشوب وغيره صبغه بالعصفر » وهر 
نبات يستخرج مثه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه (مادة عصفر). 
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وأالقرينة فى هذا الحديث- كما يبدو- معنوية لم يفطن لها هذا 
الرجلء فلا يتصور أن يطلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 
آحد أآفراد آسته آن یحرق ثویه» ویعلف ماله ومن یدری لعله صلی 
الله عليه وسلم كان يعلم من أحوال هذا الرجل ماليس مصرحا به فى 
الحديث من فقره؛ وحاجتهء وحاجة أهله إلى ثمن هذا الثوب » يشترون 
به مایسد رمقهمء أو يدفع مسخبتهم. 

وقد يؤيد هذا الفهم إضافة (تنور) إلى (أهلك) فى الحديث › 
فهم المحتاجون إلى ثمن هذا الثوب» الأحرياء بأن ينتفعرا به» ولو كان 
الأمر كما قال ابن الأثير" .. كانه كره الثرب المعصفر" لأمره بتغييره: 
ار هاه عن ليسه. 


)١(‏ نيهتى أحد الأساتذة الأجلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أمر أحد أصحابه بحرق ثوبيه المعصفرین » فقد روی مسلم عن عبد 
الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم علي ثوبين معصغرين فقال : أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهبا 
قال : بل احرقهما. 
صحیح مسلم بشرح النووى ۷۸۸/٤‏ ط الشعب . 
ولايخقى أن هذا الحديث الذى رواه مسلم ليس فيه هجاز » ولعله يشل 
حالة خاصة رأى قيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا - رضى 
الله عنه ذا مال» وميسرة » فأراد أن يشدد عليه العقربة زجا له 
ولغيره عن مشل هذا الفعل - كما ذكر الإمام النروى فى شرح هذا 
الحديث . 
ينظر المرجع السابق الموضع نفسه . 
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بقيت كلمة تلح على نفسى أن أقولها فى هذا الرجل الذى جاء 
ذكره فى الحديث إن هذا الرجل كما بدأ من صنيعه قوی الان › 
صادق مع الله ورسولهء أطاع رسول الله فى أمر متوهم توهم أنه 
يريد منه أن يحرق ثوبه الذى يستره » ویتجمل به فما ثردد › أو تلكا 
أو جادل رسرل الله فيما فهم من كلامه » رضوان الله عليه. 

ومن هذا القبيل الذى لم يصرح فيه بكلمة ا لمجاز » أو يذكر فيه 
كلمة السبب » أو نحو ذلك » ما أشار اليه من استعمال كلمة "اليد" 
فى معان مجازية كاستعمالها فى النعمة» لأتها سبب فى إيصاليا 
إلى المنعم عليه فقد قال: " ... واليد النعمة رالإحسان تصطنعه . 
والمنةء والصنيعة, وأنا سميت يدا؛ لأنها إنما تتكون بالاعطاء› 
والإعطاء إنالة باليد » والجمع أيد » وأياد جمع الجىه " '. 

فاليد معنى النعمة والإحسان مجاز مرسل علاقتهالسببية: 
أطلق فيه السبب على المسبب » وقد جاء على هذا النمط قول أبى 
الطيب المشهرر : 

له أياد على سابقة أعد منها ولا أعددها 

حكى صاحب لسان العرب عن أحد اللخويين أنهم يقولون " له 
على ید » ولا یقولون له عندی ید وأنشد : 

له على أياد لست أكفرها ٠‏ ونا الكفر ألا تشكر الى ' 

ومن المعانى المجازية الى ألمح صاحب اللسان إلى أن اليد 
تستعملل فيها أيضا القوة والقدرة والغنى فقد قال: 


)١(‏ اسان العرب ٤۹۰٥۴۳/۷‏ ( يدی). 
(۲) المصدر نفسه ٤۹٥۳/٦‏ ( پدی). 


-4A- 


".. والعرب تقول مالی به ید أی مالی به قوة» ومالی به يدان › 
ومسالهمبذلك أيد أى قسوةء ولهمأيد وأبصار» وهم أولوالأیدی 
والأبصار» واليد الغنى والقدرة تقول مالى عليه يد أى قدرة"''. 

ونلحظ أن قوله : وهم ولو الأيدى والأبصار اقتباس من قوله 
تعالی:"واذکرعبادناإبراهیم‌واسحق‌ویع قوب أولیالأيدى 
والأبسا ""'. 

وقد ذكر العلامة أبو السعود فى تفسيره مايؤيد هذا المعنى 
الذى قاله لسان العرب فقد قال فى معثى (أولى الأيدى والأبصار) 
".. أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى الدي.""'. 

وقد تطرق البلاغيرن إلى استعمال "اليد" فى النعمة › والقوة › 
والقدرة» فذكرالشيخ عبد القاهر ا لجرجانى " أن اليد تقم للنعمة › 
وأصلها ا لجارحة » لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين 
وعاداتهم » ومايقتضيه ظاهر البينة » وموضوع الجبلة» ومن شأن 
النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلي المقصود بهاء والموهوبة هى 
منه » وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة ؛ لأن القدرة أكشر 
مايظهرسلطانها فى اليد وبها يكون البطش والأخذ والدقع والمنع 
والجذب والضرب والقطع..*“'. 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع. 

(۲) ص /£۵0. 

(۳) تفسیر ابی السعود .۲۳۰/۷/٤‏ 
)٤(‏ أسرار البلاغة / .٠١١‏ 


“۹ - 


ناليد على وجه الحقيقة هى الجارحة التى خلقها الله لإإنسان ؛ 
وزودہ بها؛ لبستخدمپا فی قضاء حاجاته» وإظهار مهاراته › وتدوین 
علومه » وإتقان فنونه » وقد تخرج عن ذلك المعنى الأصلى لعسان 
مجازية- كما أسلفت - لها صلة وثيقة معناها الأصلى › ورابطة قوية 
لا تدقصه عراها بين معناها اللحقيقى › ومعناها الذى خرجت إليه على 
سبيل المجازء فاليد الحقيقية سبب فى المعانى المجازية» وهى مسبية 
عنه " ولذلك تجدهم لايريدون باليد شيا لا ملابسة بينه وبين هذ 
ا لجارحة بوجه" أوكتب البلاغة على بكرة أبيها لاتكاد تخلو من 
إشارات إلى استعمال كلمة اليد معنى النعمة مجازا مرسلا علاقته 
السببية" » لذلك لا أجد داعيا إلى ذكر الزيد من كلامهم فى هذا 
الامر. 

وإذا كانت البد قد أطلقت على أثرها كالدعمة وغيرها » فإن 
الإصبع قا أطلقت على الأثر الحسن؛ لأنها سببه أيضا قال صاحب 
لسان العرب : " والإصبع الأثر الحسن يقال ثلان من الله عليه إصبع 
حسئة أى أثر نعمة حسدة وعليه منك إصبع حسنة أى أثر حسن .. 
وأنما قيل للأثر المحسن إصببم لاإشارة الناس إليه بالإصبع .. ويقال 
للراعی على ماشيته إصبع أى أثر حسن » وعلى الإيل من راعيها 
إصبع مخلهء وذلك إذا أحسن القيام عليها فنعبين أثره فيها قال 
الراعى يصف راعيا: 


1( المرجع نفسه والمرضع. 
)١(‏ ينظر - مثلا - الول .٠٠٠١/‏ 
ويغة الإيضاح ۹/۳. 


س س 


ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

ضعيف اعا أى حاذق الرعبة» لابضرب ضربا شدیدا بص ف 
بحسن قیامه على إبله فی الجدب* . 

وضعيف العصا كناية عن حسن الرعيةء والعمل ا يصلحهاء 
ويحسن أثره عليها ""' فهذا الراعى شفيق على إبله أو غنمه » رفيق 
بها " يرتاد لها أطيب الراعى » ويذودها عن مراتع الهلكةء ويحميها 
من السباع؛ ويكنها من أذى الحر والقر". 

وقد جعل الشيخ عبد القاهر الجرجانى إطلاق الإصبع على الأثر 
الحسن عديلا لإطلاق اليد على النعمة فقال عقب فراغه من الكلام 
حول إطلاق اليد على النعمة: ... ونظير هذا قولهم فى صفة راعى 
الإيل إن له عليها إصبعا أى أثرا حسنا وأنشدرا : 

ضعيف العصا بادى العروق (البيت ) 

وأنشد شيخنا -رحمه الله- مم هذا البيت قول الآخر : 

(صلب العصا بالضرب قد دماها) 

أی جعلھا کالدمی فی الحسن (۳(, 

وقد بدالى أن ثم تعصارضا بين كلام الشيع عبدالقاهر› 
وصاحب لسان العسرب حول العلاقة فى إطلاي الإصيع على الأثر 
الحسن فإن جل الشيح العلاقة بين الإصبع. والأثر الحسن مناظرة 


ا 
)١(‏ لسان‌العرب ۲۳۹۵/۶ (صبع). 
(۲) بغبة الإيضاح .۱۸١/۳‏ 
(۳) أسرار اليلاغة / ٠۲۸۳‏ 


إ س 


للعلاقة بين اليد » والنعمة يعارضه فما يترا ءی لى قرل صاحب 
اللسسان- الذى سبق ذكره قسريبا- " وإنا قيل للأثر الحسن إصبع 
لإشارة الناس إليه بالإصيع" لأنه يشعر أن العلاقة هى المسببية ؛ لأن 
الإشارة بالإصبع مسببة عن الأثر الحسن» وقد يقوى ذلك المنحى قول 
الزمخشرى: وریت على نعم بنی فلان إصبعا لهم ی يشار إليها 
بالأصابع لحسنها وسمنها وحسن أثرهم فيها .." '. 

فإن صح هذا الذى بدا لى » فليس حتما أن يكون هذا التعارض 
ناتجا عن خطأً فى كلام هؤلاء الأعلام الأنذاذ › فإن لكل وجهته التى 
هكن أن نستشفها من خلال كلامه » دون أن نجد لهذا التعارض أثراء 
أوعشيرا؛ فإن الشيع عبد القاهر يكون قد نظر إلى هذا ا مجاز من 
ناحية كون الإصيع سببا في آثرها» بخلاف ماينبئ به كلام صاحب 
لسان العرب» والزمخشرى من كون الإصبع مسببا عن الأثر الحسن 
"ولاضبر فى تعدد العلاقات فى المجاز الواحد » ومدار الفرق بينهما 
فى العلاقة المقصودة"'. 

وقد لحظت أن الشيخ عبد القاهر قد وفق بين قول الشاعر : 


ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 
وشطر البيت الذى أنشده شيخه لشاعر آخر : 
(صلب العصا بالضرب قد دماها). 


(۲) بنظر حاشية الخضرى على شرح الملوى على السمرقندية /£. 


~~ 


مبینا أن معتاهما وإن بدا فى بادئ النظر محعضادا إلا أنهما 
يرجعان إلى غرض واحد هو حسن سياسة الرعيةء والحرص على صلاح 
أمرها فقال: " .. وكأن قوله (صلب العصا) وان كان ضد قول الآخر 
(ضعيف العصا) فإنهما يرجعان إلى غرض واحد » هو حسن الرعيةء 
و العمل با يصلحهاء ويحسن أثره عليهاء فأراد الأرل بجعله ضعيف 
العصا أنه رفيق بهاء مشفق عليها » لايقصد من حمل العصا أن 
يوجعها بالضرب من غير فائدةء فهو يتخير مالان من العصى » وأراد 
الغانى أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها فى الرعى» يزجرها 
عن الراعى التى لاتحمد» ويتوخى بها ماتسمن عليه » وبتضمن 
أيضا أنه ينعها عن التشرد والتبدد..." " ويبدو من توفيق الشيح 
بين قول بعضهم (ضعيف العصا) وقول الآخر : (صلب العصا) أنه 
استوعب كلام اللغويين فيهماء ثم عرضه بأسلوبه ا لجميل الأخاذ الذى 
يملا العين جمالا » والأذن تشتيفاء فعلارة على مانقلته عن صاحب 
لسان العرب فى صدر هذا الحديث فقد وجدته فى موضع آخر ينقل عن 
الأزهرى قوله : 

' ويقال للراعى إذا كان قويا على إبله » ضابطا لها إنه 
لصلب العصا » وشديد العصا ومنه قول عمر بن لجأ : (صلب العصا 
جاف عن التغرل) * ١‏ 


.۲۸۳ / أسرار البلاغة‎ )١( 
(عصا).‎ ۲۹۷۹/٤ لسان العرب‎ )۲( 


-- 

ثم يضف صاحب ‌اللسان قائلا: 

" ورجل لين العصا رفيق حسن السياسة لها يلى يكنون بذلك 
عن قلة الضرب بالعصاء وضعيف العصا أى قليل الضرب للابل 
بالعصا . وذلك غا يحمد به ..." '. 

ويبدو من كلام اللغويين الذى أورده لسان العرب حول الكنايتين 
(ضعيف العصا) و (صلب العصا) أن الشيع قد تأثره وهو يتناول 
الكنايتين أنفسهما وأضفى عليه مسحة من جمال أسلويه » وسحر 
بیأله. 

وإذا كان الشيخ عبد القاهر قد اعتبر الهدف من قول الشاعر 
(ضعيف العصا) وقول الآخر (صلب العصا) وأحدا »› ووفق بينهما 
على أنهما لقائلين مختلفين » فإننى وجدت الكنايتين كلتيهما لشاعر 
واحد» وفی بیت واحد وحتى لايبدو هذا الكلام كأنه ضرب من التعمية 
أوالإلباس» فإن بيت الراعى الذى سبق ذكره (ضعيف العصا..) قد 
ذكره صاحب لسان العرب فى موضع آخر برواية أخرى بدئ فيها 
البيتبقوله (صليب العصا..) فقال :" ... وقولهم فى الراعى 
صلب العصاء وصليب العصاء إنا يرون أنه يعنف بالإبل قال الراعى: 


صلیب العصا بادی العروق تری له 
عليها إذا ما أجدب الئاس ابی ٩‏ 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع. 
(۲) المصدر نفسه ۲٤۷۹/٤‏ (صلب). 


TE 


ولا كان هذا يععبر تناقضا نسب إلى الشاعر فقد رجعت إلى 
ديوانه لأتبين أى الروايتين اللتين ذكرهما صاحب اللسان قالها 
الشاعر؟ وقد وجدت البيت فى الديران "/ مبتدأ بقوله (ضعيف 
العصا..) كما فى الرواية التى جاءت فى أسرارالبلاغة' وفنى 
بعض المواضع من لسان العرب - كما سبق - ويهون من هذا الأمر أن 
الغرض من الكنايتين واحد » ثم إن اختلاف الرواية فى الشعر العربى 
أمرمعهود »لاغرابةفيه›ولا يستبعد أن تکون رواية (صليب 
العصا) قد جا ءت فى إحدى نسخ الديوان المخطوطة» لم يطلع عليها 


WE 


محا . 
بقيت كلمة فيما نحن بسبيله حول شطر البيت الذى نقله الشيح 
عبد القاهر عن شیخه - وقد سلف ذکره قربا - وهو: 
صلب العصا بالضرب قد دماها 
أی جعلھا کالدمی فی الحسن كما قال الشبع"' فقد عثرت 
على البیت كاملا فى لسان العرب ٤‏ وهو بتمامه: 


صلب العصا بالضرب قد دماها يقول ليت الله قد أفنا ا 


)٩(‏ دیوان الراعی النمیری /۱۹۲ جمعه وحققه راینهرت ٹایپرت بیروت 
٤.١ -‏ اھ »دار النشر قرانتس . 

(۲) أسرار البلاغة / ۲۸۳. 

(۳) آسرار البلاغة /۲۸۳. 

)٤(‏ اسان ‌العرب ۳٤۷۸/۰‏ (فنى). 


ق م 


غ¿ غير المعنى 
NR‏ اأ بالضرب» 
ا 1 أنه س 
ا أ سکاف اال گار 
0 ا الفائى أنه دماها أي 
ا برع شرب من النبات. سادا أن 
RE‏ ) معنيان أبضا أحد 
ا لقوله (ليت الله قد أفناها شا اج 
0 | ت الله قد الب 
۴ لهلاك والفناء والثانى ليت الله 
دعا علیها با ا 


)۱( ينظر المصدر نفسه والموضع. 


المسببية د , کون الشئ مسببا عن شئ "نر نحو أمطرت السماء 
نباتا '"' فإن النيات مسبب عن المطر ء والمطر سبب فى إنباته» ومشل 
قول الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فقد أطلق الشاع ر كلمة "الإثم " سلى الخمر ؛ لأنه ينشاً 
عتها "' من إطلاق المسبب علي السبب» ويبدو أن القرينة هنا "شريت" 
لأن الإئم مسعنى من المعانى لاإيشرب » وكأن الشاعر أحس أنه قد 
اقترف إِنا عظیما ملا عليه حسه » وكيانه» وملك شعوره » ووجدانهء 
فأوماً بهذا المجاز إلى أنه حين شرب الخمر » كان يعب ذنوباء ويكرع 
عصيانا. 


وقد تناول صاحب لسان العرب أمئلة هذه العلاقة على صور 
فة . 


إحداها ؛ أنه قد أشار إلي أن التعبير با لمسبب عن السبب 
ضرب من التجوز ٠‏ وداخل فى نطاقه » فقد ذكر فى أحد المواضم أن 
إطلاق القول على الاعحقادات والاراء تجرز لأنيا سبب فيه › فكل 
قال: " القول عند المحقق كل لفظ قال به اللسان .. فأما تچوزهم فی 


٠)4۷ / الرسالة البيائية » للصبان‎ )١( 


(۲) پښظر قح البارى بشرع صحيح البخارى/لابن حجر العمسقلائنى 
L7AE‏ 


Ua 


تسمسيحهم الاععقادات والآراء قرلاء فلان الاعحقاد يخفى › فلا 
يعرف إلا بالقرل» أو ها يقوم مقام القول من شاهد الحال . فلا 
زے* ١‏ 

منهاً؛ والقر ل مسبب عنهاأ فبقال -مغلا- فلان يقول برای أهل 
السلة أى يعسقد معشقدهم » وينهج نهجهم» وقوله (... كسمأ يسمى 
لشیم باسم غيره إذا كان ملابسا له) دليل على أن إطلاق القول على 
الاعتتاد مجاز مرسل ؛ لأنه هر الذى يبنى على الملابسةء والارتباط 
بين المعنى الحقيقى » والعنى المجازى للفظ بعلاقة غير المشابية. 


شانيتها: أنه صرح عند بح أمكلتها بأنها اتساع فى اللغة ء 
فقد عرض لإطلان الرزق علي المطر فى بععض الآيات القرانية فقا 
"وقد يسمى المطر رزقاء وذلك قله تعالى (وماأنزل الله من السماء 
من رزق فأحیا به الأرض بعد مرته)) ". 

وقال تعالى(وفى السماء رزقكم وماتوعدون) "قال مجاهد هر 
المطر . وهذا اتساع فى اللغة كما يقال التمر فى قعر القليب يعنى به 


)١(‏ لسان العرب ۳۷۷۷/١‏ (قول). 
)١(‏ اائية /ره. 
(۴) الذاريات /۲۲. 


“A= 


سقى النخل"'/ فالرزق فى الآيتين يقصد منه المطر, لأنه الذى ينزل 
من السماء » واأرزق مسبب عئه » ويؤكد ذلك المعنى قول صاحب 
الكشاف " وسمى المطر رزقا؛ لأنه سيب الرزق * "''. 

وواضح أن صاحب اللسان يريد بكلمة "اتساع "فى كلامه 
السابقالمجاز؛ لأننى وجدته فى بعض المواضع يقرن كلمة المجاز 
بكلمةاتساع» ويعطفها عليهاء مثل قوله " وقد يطلق الثشيب على 
المرأة البالغة » وان كانت بكرا مجازا واتساعا" ٣‏ وهو فى هذا سائر 
على نهج بعض الأقدمين » وحاذ حذوهم » فقد كان ( سيبويه) - 
رحمه الله - يسمی المجاز توسى ۶ . 
وقد شبه صاحب اللسان إطلاق الرزق على الطر بإطلاق التمر 
على الماء فى قوله (... كما يقال التمر فى قعر القليب) ومعلوم أن 
الذى فى قعر القليب هو الماء » لا التمر » وانما سمى ال ماء تمرا ‏ لأن 
ا لاء سبب التمر » وهو مسبب عنه» تسمية للسبب باسم المسبب. 


ثالثتها: أنه قد يذكر أنه من الاكعفاء با لمسبب عن المسبب › 
دون إشارة إلى أنه مجاز » من ذلك ما أورده من إطلاق القراءة على 


.۱١۳۷/۴ اسان العرب‎ )١( 

(۲) الکشاف ٤۳۹/۳‏ وینظر الکشاف أیضا ۲۹/٤‏ . 

(۳) لسان العرب ٥٠/١‏ (ثيب). 

)٤(‏ نقلاعن الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم ‏ للدكتور على محمد 
حسن /۲۲. 


~4 


إرادتها » والقيام على إرادته فى بعض آى الذكر الحكيم » فقد قال 
فی أحد المواضع: "... وضده - أى ضد إطلاق السبب على المسبب - 
قول الله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاسحعذ بالله من الشيطان 
الرجيم) ' أى فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفى با لمسبب الذى هر 
القراءة من السبب الذى هو الإرادة» ونظيره قول الله تعالى (يأيها 
الذين آمنوا إذا قمستم إلى الصلاة) "؟ أى إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة ..." "', 

وغنى عن البيان أن الاكتفاء با لمسب فى الآيتين » وهو قرا ءة 
القرآن » والقيام إلى الصلاة عن السبب ٠‏ وهو إرادة القراءة والقيام 
- مجاز مرسل علاقته المسببية. 

وجدير بالذكر أن المجاز فى الآيتين مشتهر شرود» وقد أشار 
إلبه من لاتحصى أسماؤهم من آهل العلم. 

ومن قبل هذا الضرب الذى ذكر أنه اكتفي فيه با لمسبب عن 
السبب قول الشاعر : 


إذا تغنى الحمام الورق هيجنى ولو تعزيت عنها أم عمار 


.۹۸/ النحل‎ )١( 
. ¶⁄/ ال ائدة‎ )( 


(۳) لسان‌العرب ۵/ £١0١‏ (لقہ) 


VN. 


فقد قال صاحب اللسان بعد أن أورد البيت "اكتفى فيه 
با لمسيب الذى هر ألتهيج من السبب الذى هو التذكير ؛ لأنه نا قال 
هیجنی دل علی ذکرنی فنصبها به *('. 

قتغنى الحمام ذكر الشاعر صاحبعه "أمعمار" فهاج شوقه 
إليهاء فأطلق الشاعر الفعل "هيج" على ذكر » وبعبارة أخرى أطلق 
التهييج على التذكير؛ لأن تهيج الشوق مسبب عن التذكير بها. 

وقد عشرت علي ماذكره صاحب لسان العرب حول المجاز فى 
البیت الذى تقدم ذكره موجودا بقضه وقضيضه فى كتاب الخصائص؛ 
لابن جنى » فقد قال بعد أن ذكر البيت : " اكعفى فيه بالمسبب الذى 
هو التهيج من السبب الذى هو العذكير ؛ لأنه لا قال هيجنى دل على 
ذکرنی › فنصبها بد" "'. 

ولعل صاحب‌اللسان أخذ هذا الکلام من كتاب ابن جنى » أو 
أخذه عن أحد اللغويين الذين أخذوا کلام ابن جنی » وسطروه فی بطون 


.) هيج‎ ( ٦ المصدر تفه‎ )١( 
.٤٥/۲ الخصائص › لاہن جنی‎ )۴( 


لے 


من ذلك النوع ماذكره وهو يلقي الضوء علي معني الأثر فى 
قوله صلی الله عليه وسلم " من سره أن يبسط الله فى رزقسه وينساً 
فی أثره فلیصل رحمه" (, 

فقد قال بعد أن أورد الحديث: "الأثر الأجل» وسمى به ؛ لأنه 


يتبع العمر . 


قال زهیر : 

والمرء ماعاش مدود له أمل لاينتهى العمر حتى ينتهى الأثر 

وأصله من اثر مشيه فى الأرض» فإن من مات لايبقى له أثر . 
ولايرى لأقدامه فى الأرض أثر » ومنه قوله للذى مر بين يديه » وهو 
يصلى : قطع صلاتنا قطع الله عليه أثره دعا عليه بالزمانة؛ 
لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثرر* ". 

فأثر الإنسان » وحركته فى الحياة مسبب عن أجلهء فإذا مات 
نامت قیامته » وانقطع آثره » فیکون فی (آثره) مجاز مرسل علاقته 
المسببية. 


)١(‏ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثئير 
۱/. 
وبنظر فتح الباری ۳٠۳/٤‏ » وصحیح مالم بشرح النوری .L۲/۵‏ 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والاأثر ؛ لاہن الأثیر .۲۳/١‏ 
وسن أبى داود » كتاب الصلاة » باب مايقطع الصلاة .۱۸۸/١‏ 
(۴) لسان العرب ٠٠/١‏ (أثر). 


ص 


وقد اقتصر صاحب اللسان تبعا لابن الأثير ' على رأى واحد 
فى معني (الأثر) فى دعاء التبى -صلى الله عليه وسلم- علي ذلك 
الرجل » لكن ابن الأثير صاحب المثل السائر ذكر رأيين آخرين لمعنى 
قطع أثر هذا الرجل المشرك فقال: "ومن ذلك - أى من‌الاكتفاء 
با لملسبب عن السبب- ماورد فى الأدعية النبوية » فإنه صلى الله 
عليه وسلم دعا على رجل من المشركين فقال اللهم اقطع أثره » وهذا 
يبحتمل ثلائة أوجه من العأويل الأول أنه دعا عليه بالزمانة؛ لأنه 
إذا زمن لايستطيع أن يمشى على الأرض» فينقطع حينئذ أثره الوجه 
الغانى أنه دعا عليه بألا يكون له نسل من بعده ولاعقب » الوجه 
الفالث أنه دعا عليه بألا يكون له أثر من الآثار مطلقا » وهو ألا 
یفعل فعلا یبقی أثره من بعده كائنا ماکان من عقب أو بناء › أو 
غراس ١‏ أو غير ذلك" " »وقد روى أن دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد أصابت ذلك الرجل فأقعد » ولم يستطع بعدها حراكا ". 

ومن هذا الشکل الذى يدل شرحه له على أنه مجاز مسرسل من 
قبيل علاقة المسببية ماذكره صاحب لسان العرب فى مادة (قرمط) 
عندما قال: " القرمطيط المعقارب الخطو » وقرمط فى خطرة إذا قارب 


.۲١/١ ينظر النهاية فى غريب الحديث والأئر » لابن الأثیر‎ )١( 
.۸۲-۸١۱/١۱ المغل السائر‎ )۲( 
.۱۸۸/١ بنظر سنن أبى داود » كتاب الصلاة » باب مايقطع الصلاة‎ )۳( 


¥ 


ماين قدميه» وفى حديث معاوية أنه قال لعمرو قرمطت؟ قال لاء يريد 
أكبرت ؟ لأن القرمطة فى الخطو من آثار الكبر " '. 

واضح أن القرمطة أى تقارب الغطو مسبب» سبيه الكبر؛ وتقدم 
السنفيكون إطلاق القرمطة على الكبر مجازا مرسلاعلاتته 
المسببية. 

وعلى شاكلة هذا النوع أيضا ماذكره من إطلاق المرت علي 
أسبابەفىقولەتعالى: "..ويأتیهالموت من کل مکان‌وماهو 
ميت" فقد قال إن "معناه - والله أعلم - أسباب الوت » إذ لو 
حاءه الوت نفسه » لات به لامحالة*''. 

واضح أن اموت في الآية ليس مرادا به اموت الحقيقى » كما 
ينطق بذلك قرله تعالى (وما هو ميت ) وإنما المراد په أسباب الوت 
ا لمؤدية اليه فأطلق فى الآية الوت علي أسبابهء إطلاقا للمسبب علي 
سببه » وقد ألمح إلى ذلك صاحب الكشاف عندما قال فى تفسير الآية 
التى نحن بصددها 'كأن أسباب الموت وأصنانه كلها قد تألبت عليهء 
وأحاطت به من جميع الجهات تفظيعا U‏ يصيبه من الآلا."'. 


)١(‏ لسان العرب ۳٠٠٦/١‏ (قرمط). 
(۴) ابراهیم / ۱۷ . 

(۴۳) المصدر نفسه ٤٠١۹٥/٦‏ (مرت). 
)٤(‏ الکشاف ۲۸۷/۲. 


هى كون الشئ واسطة فى إيصال أثر المؤئر إلى المتأثر نحو قوله 
تعالى : " واجعل لى لسان صدق فى الآخرين" ' أى ذكرا صادقا 
وثتاء حت .٩(‏ 

وقد جاء تناول هه العلاقة فى لسان العرب على صورتبن: 

إحداهما : أن يصرح بأن إطلاق اسم الآلة على أثرها مجاز » 
فقد جاء فى بعض المواضع "ودف الإناء قطر › والودفة الشحمة › 
وودف الشحم ونحوه يدف سال » وقطر ... والأداف الذكر لقطرانهء 
وفى الحديث فى الأداف الدية"' قال ابن الأئير سماه ا يقطر منه 
مجازا..." '. 

واضح من كلام لسان العرب الذى نقل ابن الأثير أن الذكر 
أداة القطرء أو آلته» وهذا يندرج تحت ماعناه البلاغيون بعلاقة الآلية. 


. ۸٤/ الشعراء‎ )١( 

(۲) الرسالة البيانية للصبان .٠١۹۷/‏ 

(۳) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير 

P/N 

وفی کتاب غریب الحدیث » لاہن الجوزى ٠١/١‏ تعليق الدكتور عبد 
المعطى أمين قلعجى » دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان ط أولى 
۰0 ش. 

)٤(‏ لسان العرب ٤۷۹۹/١‏ ( ودف). 
وينظر كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير .١١/١‏ 


“¥ 


شانيتهما: أن يدل شرحه وتوضيحه لبعض أمغلة هذه العلاقة 
علي حقيقتها دون تصريح بمجاز ‏ أو لحوه » من ذلك ماذكره حول 
أشهر مال لهذه العلاقةء» وهو ماجاء فى قوله تعالى : " واجعل لى 
لسان صدق فى الاأخرين" , 

فقد أورده ثم أتبعه بقوله :"... معتاه اجعل لى ثناء حسنا 
باقيا الى آخرالدهر"'' › ففسر السا وهو آلة الكلام بالغناء 
الحسن» والقول الطيب الجميل» وفى ذلك إياء إلى علاقة الآلية. 

وقد ساق صاحب اللسان من كلام الشعرأء » واللغويين مايدل 
على أن لفظ اللسان مذكر » وقد يؤنث إذا نقل من معنى العمضو 
والجارحة إلى معنى الكلمة › أو اللغة » أو الرسالة فقال : " اللسا 
جارحة الكلام وقد يكنى بها" عن الكلمة فيؤنث حينئذ قال أعشى 
بأهلة : 


إنى أتتئى لسان لا أسر بها من علو لاعجب منها ولاسخر 
قال أبن برى اللسان هنا الرسالة والمقالة ومثله : 

انی اتتنی لسان بثى عامر أحاديٹها بعد قرل نکر 
قال -أی ابن برى - وقد يذكر على معنى الكلام قال الحطيئة : 
ندمت على لسان فات منى 0 لفلیت بانه ئی جرف عکسم 


.۸٤/ الشعراء‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ١٠/.١١ء٤‏ (لسن). 
(۳) سيأتى إن شاء الله الحديث عن إطلاق الكناية على المجاز المرسل. 


س اس 


... وإن أردت باللسان اللغة أنشت يفال فلان يعكلم بلسان 
قرمه قال اللحیانی اللسان فی الکلام يذگر وبؤنث يقال إن لسان 
الناس عليك نة وحسن أى ثناؤهم ... وقوله عز وجل (وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه) ( آى بلغة قومه ...*"'. 

فإطلاق اللسان على الرسالةء أو المقالة » أو اللغة من إطلاق 
الآلة على أثرها » وذلك مجاز مرسل علاقته الآلية. 

والقول بأن اللسان فى قرل أعشى باهلة ( ... أتتنى لسان لا 
أسر بها) يراد به المقالة » أ ر الرسالة هو الجدير بالقبول ؛ لأنه يستبعد 
أن يراد به الكلمة الواحدة ؛ لأنها لاتسر » ولا تحزن اللهم إلا أن 
یکون قد آرید بها الکلمات مجازا مرسلا علاقته الجزئية-كما سيأتى 
بياته - ومثل ذلك ماذكره صاحب لسان العرب فى مادة (شفة) فقد 
ذكر أن الشفة تطلق على الثناء الحسن فقال ؛ 

... وماكلمته ببدت شفة أى بكلمة ؛ رللان خفيف الشفة أى 
قليل السؤال للناس » وله فى الناس شفة حسنة أى ثناء حسن وقال 
اللحيانى إن شفة الناس عليك لحسنة أى ثتاءهم عليك حسن وذكرهم 
لك ...*"'. 

فإطلاق الشفة وهى من أعضاء النطق على السؤال » أو الثناء 
ا لجميل مجاز مرسل علاقته الاكية » لأنها آلة من آلاته مثل اللسان . 


.٤/ ابراهيم‎ )١( 
(لسن).‎ ٤.۴١١ ١ ٤.۲١/۰ لسان العرب‎ )۲( 
شفة).‎ ( ۲۲١۹٤ /۳ المصدر نفسه‎ )۳( 


¥ 


وعلى ذلك فإنه من الممكن أن يدعو داع ربه محاكيا نبى الله 

إبراهيم عليه السلام - فيقول اللهم اجعل لى شغة حسنة بين الناس 
أی ثناء حسنا › وذ كرا جمیلا. 

ومشل ذلك ماذكره من اطلاق الفورهة » وهى الفم على القالة؛ 
والغفيبة» فقد قال فى أحدالمواضع: " ... وفاه بالكلام يفوه نطق › 
ولفظ به ... ورجل مفوه قادر علي المنطق › والكلام» وكذلك نيه ؛ 
ورجل فيه جيد الكلام » والمفوه المنطيق .. وإنه لذو فوهة أى شديد 
الكلام » بسيط اللسان ... وقولهم إن رد الفوهة لشديد أى القالة ‏ 
وهو من فهت بالكلام » ويقال هو يخاف فوهة الناس أى قالتهم › 
والفوهة تقطيم المسلمين بعضهم بعضا بالغيبة » ويقال من ذا يطيق 
رد الفوهة ...“ ('. 

فإطلاق الفوهة أى الفم على القالة » أو الغيبة » أو بعبارة 
أخرى إطلاق الفم على الكلام مجاز مرسل علاقته الألية. 


(۱) لسان العرب ۳٤١۹۵- ۳٤۹٤/۰‏ (فوه). 


~¥A- 


المحاورة 


هی کون الشئ مجاورا لشۍ آخر فی مکانه ٠...‏ فإطلاق 
الشىئ على ما يجاوره مجاز مرسل؛ لأن العلاقة فيه غير المشابهة. 

وقد تناول صاحب لسان العرب أمغلة هذه العلاقة فى أماكن 
من کتابه وجاء تنأوله لھا على عدة وجوه : 

احدها ؛ أن يصرح بكلمة المجاورة نفسهاء ويذكر أن إطلاق 
الشئ على ما يجاوره مجاز فقد قال في مادة (ريد): 

"... وريد الإبل يربدها ربدا حبسها؛ والمربد محبسها ...والمريد 
الموضع ألذى حبس فيه الإبل وغشيرها ... ومربد البصرة من ذلك 
سمی؛ لأنهم كانوا يحبسون فيه الإبل» وقول الفرزدق: 


عشية سال المربدان كلاهمسا عجاجة موت بالسيسوف الصوارم 


فإنه سماه مجازا لما يتصل به من مجاوره» ثم إنه مع ذلك 
آکده؛ وإِن کان مجازا؛ وقد یجوز أن یکون سمی کل واحد من جانبیه 
مربدا ... وقال الج وهرى فى بيت الفرزدق إنه عنى به سكةالمريد 
بالبصرة؛ والسكة التى تايها من ناحية بنى تي (Hn‏ 

فمريد البصرة واحد» وقد سمى الفرزدق المكان‌الذى يجاوره 
مریدا مجازا فصارا مربدین» أو أنه سمی کل واحد من جانبیه مربدا 
لجاورتهما له أو سمي سکتی المرید مربدین لکونهما مجاورتین له 
أبضا. 


)١(‏ ينظر الرسالة البيانيةء للصبان/١٤۲‏ مع حاشية الإنہابى عليها. 
(۲) لسان العرب ۲/١۵٠٠٠١ء ٠٠١١١‏ (ريد). 


ET 
وقد وجدت بعض كلام صا حب لسان العرب حول بيت الفرزدق‎ 
مأخوذا عن أبن جنى فقد ذکر أن العرب وگدت المجاز» كما وکدتٹ‎ 

الحقيقة "وذلك قرل الفرزدق: 


عشي سال اردان کلاهیا سحاہة موت بالسيرف أل ار 


ونما هو مريد واحد فشناه مجازا؛ لما يتصل به من مجاورهء ثم 
إنه مع ذلك وکده وإن کان مجازاء وقد یجوز أن یکون سمی کل واحد 
من جانبیه مربدا*''. 

وقد غير صاحب لسان العرب قول ابن جنى (فشناه مجازا...) 
إلى (سماه مجازا )وتعبير ابن جنى هر اللائم لسياق الكلام بعددء 
ولعل ذلك سهوء أو خطأً من نساخ لسان العرب. 


ثانيها: أن يذكر كلمة المجاز مطلقة على ما يعتبر من قبيل 
المجاورة دون أن يصرح بكلمة المجاورة نفسها فقد ذكر أن كلمة (ثلة) 
بفتع الشاء تطلق على جماعة الغنم» وتطلق على الصوف مجازا 
فقال: "الثلة جماعىة الغنمء وأصوافها ابن سيده الثلة جماعة الغنم 
قليلة كانت أو كثيرة... وفى حديث معاوية لم تكن أمة برأعية ثلة 


)١(‏ فى روابة ابن جنى للبيت كلمة (سحابة) بدل (عجاجة) وقد ذكر 
محتقق كتاب (الخصائص) أن كلمة (عجاجة) مرجودة بإحدى نسخ 
الكتاب» ورواية لسان العرب هى الموافقة لا فى ديوان الفرزدق جا 
ص ۳٠١‏ دار بيروت لاطباعة والنشر ١٠٠٤١ه.‏ 

(۲) الخصائص؛ لاہن جنی .L۵١۳/۲‏ 


سا اس 


..٠‏ عن أبن دريد يقال كساء جيد الغلة أى الصوف» وحبل ثلة أى 
صوف... وفى حديث الحسن إذا كان لليعيم ماشية. فللوصى أن 
يصيب من ثلتها؛ ورسلهاء أى من صرفهاء ولبنها قال ابن الأثير 
سمى الصوف بالثلة مجازا"''. 

وقد اكتفى صاحب اللسان بإيراد كلمة (مجاز) دون أن يصرح» 
أو يلمح إلى نوع العلاقة فيه» ويمكن لن ينعم النظر فيه أن يعتبر 
العلاقة فيه السببية؛ لأن الغتم سبب فى الصوف. أوالمجاورة؛ لأنه 
مجاورلهاء لصيق بهاء ويقوى هذا الاتجاء الأخير؛ ويعضد أن 
الزمخشرى قد جعل تسمية الصوف ثلة مساوية لعسمية المطر سماء 
حين قال :"الثلة جماعة الغئمء والثلة جماعة الناس قال : 


آليت بالله رى لا أسا لمهم حتى يسالم رب الغلة الأيسب 


ونو فلان مثلون أصحاب غنم» وكساء جيد الثلة أى الصوف. 
سمى باسم ما هو منه كتسمية المطر بالسماء"“' 

وعلى ذلك يكون إطلاق الدلة على الصوف مجازا رسلا 
علاقعه المجاورة. 


ثالشها : أن ينظ اللفظ الذى جاءفيدالمجازبلفظ آخر 
اشتهرث مجازيته على سبيل علاقةالمجاورة. فقدذكرأنكلمة 
(السفرة) فى الأصل اسم للطعام الذي يتخذه المسافرء وقد نقل اسمها 


)١(‏ لسان العرب ٥۰١/١‏ (ثلل) 
(۲) أساس البلاغة (ثلل) 


~A - 


إلى الجلد الذى يحمل فيه هذا الطعام كما سميت الزادة راوية يقول 
في هذا الشأن :"والسفرة (بالضم) طعام يتخذ للمسافر» وبه سميت 
سفرة الجلد. 

وفى حديث زيد بن حارثة قال دبحنا شاة فجعلناها سفرتناء أو 
في سفرتنا ‏ السفرة طعام يتخلذه المسافرء وأكثر ما يحمل فى جلد 
مستدير؛ فنقل اسم الطعام إليه» وسمى به كما سميت الزادة راوية؛ 
وغير ذلك من الأسماء المنقولة» وفى حديث عائشة صنعنا لرسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - ولأبي بکر سفرة فی جراب"" أی طعاما 
لا هاجر هو وأبو بکر - رضی الله عنه-*"'. 
فكلمةالسفرة نقلت من معناها الأصلى» وهو الطعام الذى 
يتسخذءالمسافرالى ا لجلدالذىيحملفيەذلكالطعام؛ لعلاقة 
امجاورة» كما سميت الزادة رأوية. 

فنجده قد نظر اطلاق السفرة على ال جلد بإطلاق الراوية على 
المرادة "والراوبة البعيرالذى يسقى عليه الماء» فسم الوعاءالذي 
يحملهباسمه" ولعل كلمة السفرة معنى الخوان» أوالمائدة التى 
يستعماها الناس فى كلامهم مأخوذة من هذاء فهم يقولون أكلنا على 


.٠۷۳/۲ النهاية فى غريب الحديث والأثر. لاہن الأثیر‎ )١( 
المصدر نفسه والموضع.‎ )۲( 
(سفر)‎ ۲٠۲۵ - ۲۰۲٤/۳ لسان العرب‎ )۴( 

والنهاية فى غريب الحديث والأثر» لاہن الأثیر .٠۷۳/۲‏ 
)٤(‏ المرازنة ؛ للآمدى .۲٤/۲۳‏ 


Af 


السفرة أى الخوان؛ لأن الطعام يوضع فوقه» وإن كان صاحب اللسان 
قد نقل عن بعضهم أن "السفرة التى يؤكل عليها سميت سفرة؛ لأنها 
تېسط ذا کل علي"( 

ومن هذا النوع الذى نظر ما فيه مجاز مرسل بإطلاق الراوية 
على المزادة ما ذكره فى أحد المواضع» وبين فيه أن (الحقو) يطلق على 
الإزار؛ لأنه يشدعلىالحقو»وهوالخصر' أفقدقال :"والحقو 
والجقوء والحتوة٠‏ وا لقا ء كله الإزار» سمى با يلاث عليه... وروى عن 
التبى - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى النساء اللائى غسلن ابنته 
حين ماتت حقوة» وقال أشعرنيها إياه"" قال ابن برى الأصل فى 
الحقو معقد الإزار» ثم سمى الإزار حقواء لأنه يشد على الحقوء كما 
تسمى المزادة راوية؛ لأنها على الراويةء وهو ا لجمل» وفى حديث عمر 
رضى الله عنه لا تزهدن فى جفاء الحقو أى لا تزهدن في تغليظ الإزار 
وثخانته؛ لیکون أستر لک. ٠"‏ . 

وقد سمى الإزار حقواء باسم الموضع الذى يشد عليه من جسم 
الإنسان؛ لمجاورته لهء على سبيل المجازالمرسل كما تسمى المزادة 


)١(‏ لسان‌العرب ۲٠۲٠/۳‏ (سفر). 

(۲) المصدر نفسه ٩٤۸/۲‏ (حقا). 

(۲) وينظر صحيح مسلم بشرح النووى .٠٠٠۰/١‏ 
وفتح اليارى ٠٠١/۴‏ وما بعدها. 

)٤(‏ لسان‌العرب ٩٤۸/۲‏ (حقا). 


A 


وما هو بسبيل من ذلك أيضا ما ذكره صاحب اللسان من أن 
الإزار يسمى حجزة باسم الموضع الذى يشد عليه للمجاورة أيضاء فقد 
ورد فی أحىد المواضع أن "أصل الحسجزة موضع شد الإزار قال - أى 
ابن الأثير - ثم قيل للازار حجزة للمجاورة"''. 

ويقالتحاجزالقوم أخذ بعضهمبحجزبعض "' وقسدعد 
الزفخشرى من المجاز قولهم وهذا كلام آخذ بعضه بحجزة بعض أى 
متناظم منسق"' وواضح أن إطلاق الحجزة على الإزار نفسه مجاز 
مرسل علاقته المجاورةء ويؤيد ذلك ما نقله صاحب لسان العرب من 
أن عائشة رضى الله عنها قال : "لا نزلت سورة النور عمدن إلى حجز 
مناطقهنفشققنهافاتخذنهاخمرا" “ثم قال صاحب‌اللسان 
"رادت بالحجر المآزر". 

فنجدها - رضى الله عنها قد سمت المآزر حجزا باسم المواضع 
النى عقدت عليهاء لمجاورتها لهاء وغتى عن البيان أن الحجز أى 
خواصر الناس لا تشق» ولا تتخذ خمرا تضرب على جيوب النساء. 

وقد نظْرٌ صاحب لسان العرب بالمزادة والراوية أيضا حين أطلق 
العسب» وهو طرق الفحل وضرابه على كراء ذلك الضراب فقال :"وفى 
حدیث أبی معاذ كنت رجلا تياسا فقال لي البراء بن عازب لا يحل 


)١(‏ المصدر نفسه ۷۸٦/۲‏ (حجز). 
(۲) المصدر نفسه والموضع. 
(۴) أساس البلاغة (حجز) 
)٤(‏ لسان العرب ۷۸١/۲‏ (حجز). 


-Ag- 


لك عسب الفحل» وقال أبو عبيد معنى العسب فى الحديث الكراء 
والأصل فيه الثراب» والعرب تسمى الشىئ باسم غيره إذا كان معه 
أو من سببه كما قالوا للمزادة راويةء وإنا الراوية البعير الذى يستقى 
عل"( , 

فالعسب فى الأصل هو الضراب» ثم أطلق على أجرته وكرائه؛ 
لأن أخذ الكراء مصاحب للضراب» قربب منه» مقترن به. 

وقوله (والعرب تسمي الشئ باسم غيره إذا كان معه...) 
صريحفىعلاقةالمجاورة»فالعيةالمذكورةتنبىبالاقتران 
والمصاحبة. 

ولذلك كان إطلاق العسب على كرائه مساويا ومناظرا لإطلاق 
الراوية على المزادة. 

وقد بدا لى من النظرة في هذا المثال أن المجاررة ليست مقصورة 
على المجاورة المكانية» بل يكن أن تكون زمانية أيضاء فالكراء ليس 
مجاورا للضراب حیشما کان» وأنی وجد» بل يكن أن يحصل !فى 
مکان» وتؤخذ أجرته في مكان آخر فى زمن مستقارب. اللهم إلا أن 
تكون عادة العرب قد جرت على أخذ الكراء فى مرضع الضراب دون 
تأخير أو إبطاء. 


(۱) سان العرب ۲۹۳۹/٤‏ (عسب). 
وبنظر فتح الباری ٥۳۹/٤‏ 


ق پار 


رابعها : أن يذكر أن الشئ قد يسمى باسم الشئ لقربه مثد. 
ويعنى بهذا القرب المجاورة كما تشير إلى ذلك الأمثلة التى ذكرهاء 
فقد جعل إطلاق اسم الظعينة على ا لجمل الذى يظعن عليه وعلى 
الهودج علي سبيل الحقيقةء ثم جعل من المجاز إطلاق الظعينة على 
المرأةفي الهودج لمجاورتها له عندما قال :"والظعينة ا لجمل يظعن 
عليهء والظعينة الهودج تكون فيه المرأة» وقيل هو الهودج كانت فيه 
المرأةء أو لم تكن» والظعينة المرأة فى الهودج سميت به على حد 
تسمية الشئ باسم الشئ لقربه منه.."' فيكون إطلاق الظعينة على 
المرأةسجازا رسلا علاقته المجاورة؛ لأنها تكون فى الظعينة أى 
الهودج» أو لأنها تركب الجمل الذى هو ظعينة"'. 

ويبدو أن وجهة اللغويين لم تتفق حول هذا ا لمجازء فقد أورد 
صاحب لسان العرب ما يفيد عكس ما ذكره آنفاء فنقل عن ابن 
الإنبارى أن "الأصل في الظعينة المرأة تكون فى هودجهاء ثم كثر 
ذلك حتى سموا زوجة الرجل ظعينة... وفى حديث حنين فإذا بهوازن 
على بكرة آبائهم بظعنهم» وشاتهم» ونعمهم الظعن النساء واحدتها 
ظعينة...""'. 

ويكاد إجماع اللغويين الذى أورد صاحب اللسان كلامهم في 
هذا الموضم- ينعقد على أن إطلاق الظعينة على المرأة مجاز؛ لأنها 
تركب الجمل» أو تكون فى الهودج وعلى ذلك يكون قول الشبخ 


)١(‏ لسان العرب ۲۷٤۸/٤‏ (ظعن). 
)۴( ينظر المصدر نفسه والمرضع. 
(۴) المصدر نفسه والمرضم. 


~1 


عبد القاهر الجرجانى: "وأن الظعينة أصلها المرأة في الهودج» ثم صار 
البعيروالهر: ظعينة"' مستندا إلى قول فردى هو قول ابن 
الإنبارى الذى أوردء صاحب لسان العرب. 


- بين امزادة والراوية- 

رأينا فيما سلف من حديث علاقة المجاورة ترداد كلمتى الراوية 
والمزادة فى كلام أهل العلم» وقياس بعض أمثلة هذه العلاقة عليهماء 
واأاععبارهما أصلا يقاس عليه فى هذا الصددء وقد وجدت أن من 
النافع المفيد أن ألقى عليهما بعض الضوء» ليكون معناهما بينا 
واضحاء لا لبس فيه» ولا غموض, ولبيان أمرا لجاز فيهماء أا 
ا مزادة» فقد ذكر صاحب لسان العرب فى أحد المواضع أتها الراويةء 
ونقل عن بعض اللغويين أنها " لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد 
ثالث لتتسع ... وال جم المزاد والمزايد*“"'. 

فالزادة هى الوعاء أو الظرف الذى يحمل فيه ا لاء" كالقربة 
وغيرهاء ولم أجد أحدا من العلماء قد خالف فى ذلك - على قدر 
علمى- إلا سعد الدين التفتازانى» فقد فسر المزادة بالمزود الذى 


(1) أسرار البلاغة .۳١١/‏ 

(۲) لسان العرب ۱۸۹۷/۳ (زيد) 

(۳) ينظر - مغلا - النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الأثير /٤‏ 
۴£ . 


A= 


یجعل فیه الزاد أی طعام السفر'' وھا تفسیر غير صحیہ' أما 
الراويةء فقد رأينا فيما سبق أن صاحب لسان العرب قد ذكر فى عدة 
مواضع أنهاالبعيرالذى يستقى عليه وسميتالزادةراوية 
لجاورتها للبعير الذى يحملها »وعلى ذلك فالراوبة أصل فى البعير 
مجاز فى أ المرادة. 

ومع أن صاحب اللسان كرر هذا المعنى عدة مرات إلا أنه نقل 
فى بعض المواضع عن ابن سيده أن الراوية أصل في المزادة مجاز في 
البعير فقال :"...ابن سيدة والراوية المزادة فيها الماء» ويسمى البعير 
راوية على تسمية الشئ باسم غيره لقربه منه ...*“'. 

وقد سار الإمام العلوى على القول بأن الراوية أصل فى المزادة 
مجاز فى البعير» فجعل المجاورة كنقل اسم الراوية من ظرف الما ء إلى 
ما يحمل عليه من الجمل وغيرء*. 

ويبدو أن هذا قول مغمور عند العلماءء ولذلك أشار إليه ابن 
الأثير بصيغة العضعيف (قيل) فقد ذكر ان "الروايا من الإبل الحوامل 
للماء واحدتها راوية... ومنه سميت الزادة راوية» وقيل بالعكس*' 


)١(‏ المطرل/٠٠٠.‏ والمختصر ۳٤/٤‏ شروح التلخيص. 
(۲) حاشية السيد الشريف على المطول ٠٠٠/‏ على هامش المطرل. 
(۳) لسان العرب ۲١٠٠/۳‏ (سقر). 
4٤4‏ (عسب) ٩۹٤۸/۲‏ (حتا) 
(£) المصدر نفسه ۱۷۸٤/۳‏ (روی). 
(۵) الطراز .۷۲/١‏ 
)١(‏ النهابة فى غريب الحديث والأئر» لابن الأثیر /۲۷۹/۲. 


—AA-— 
وقد أورد صاحب لسان العرب شراهد على استعمال العرب‎ 


الراوية فى البعير وا مزادة» فمن استعمالها معنى البعير قول أبى 
النجم : 


استعارت لراوية لمن يحمل الأثقال من الرجال مغل قول الشاعر : 
ولنا روايا يحملسرن لاأ أثقالنا اذ يكره الحمل 


يعنى به الرجال الذين يحملون لهم الديات شبه السيدالذى 
تحمل الديات عن الحى بالبعير الراوية ''. 

فاستعارة الراوية معنى البعير للرجل الذى تحمل الديات يدل 
على أن كلمة الراوية محأصلة فى تلك الدلالة» مستقرة في عرفهم 
اللغضوى؛ حتى سائ لهم استعارتها لمن يحمل الأثقال من الناس» 
ومعلوم أن الإبل كانت تحمل الأثقال التى لا يستطيع حيوان آخر 
حملهاء ومنها المزايد التى تمتلى با لاء خصرصا عند اجتماع الجسم 


(۱) بنظر لسان العرب -۱۷۸٤/۴۳‏ ۱۷۸۵ (روی) 


-A- 


الغففير من الناس كما فى أيام الحجء ولذلك کان الجمل جدیرا پأن 
يسمي رأوية. 

وقد سار الشيخ عبد القاهر الجرجانى على هذا القول الشهير, 
فذكر أنهم سمو المزادة راوية. وهي اسم البعير الى يحملها فى 
الأصل' وإذا كان العرب قد سموا المزادة راوية باسم البعير حاملهاء 
لجاورتها لهء فإنهم قد فعلوا عكس ذلك عندما سموا البعير الحامل 
لتاع البيت الردئ حفضا باسم ذلك المتاع الذى يحملهء وقد أوماً إلى 
ذلك صاحب لسان العرب دون أن يذكر لفظ الجاز, أو المجاورةء أو 
شيئا من هذا القبيل» فقد قال فى بعض المواضع :"... والحفض 
البيت» وقيل متاع البيت إذا هيئ للحمل قال ابن الأعرابى الحفض 
قماش البيت» وردئ المحاع» ورذاله والذي يحمل ذلك عليه من الإبل 
حفض» ولا يكاد يكون ذلك إلا رذال الإبلء ومنه سمى البعير الذى 
بحمله حفطا به ومنه قول عمرو بن کلثوم : 
ونحن اذا عماد الحى خت على الأحفاض فنع ما بلينسا 

قالالأزهری وهىههنا الإبل»وإناهيماعليهامن 
الأحمال.." فسمى البعير حفضاء والإبل أحفاضا باسمالمتاع 
المحمولء تسمية للشى باسم ما يجاوره على سبيل المجاز المرسل 
وقرل الأزهرى : (وانما هى ما عليها من الأحمال) يعنى أن الأحفاض 
هى الأحمال التى تحملها الإبل باععبار الأصل» ثم نقلت إلى الإبل 


.١۱۸-۴۳۱۷/ أسرار البلاغة‎ )١( 
لسان العرب ۹۲۸/۲ (حفنض).‎ )۲( 


-.- 


نفسها مجازاء وهذا موافق لا قاله الشيخ عبد القاهر الجرجانى من 
أنهم سموا "البعير حفضا وهو اسم لمتاع البيت الذى يحمل عليه"''. 

وقدذكرصاحب اللسان عقب كلامهالمتقدم أن‌البيت له 
روايتان (على‌الأحفاض) و(عن‌الأحفاض)فمنقال(عن 
الأحفاض) عنى الإبل التى تحمل الماع ومن قال (على الأحفاض) 
عنى الأمتعة'. 

وإذا نظرنا إلى هاتين الروايتين نجد أنالذىيتلاءم مع 
السياق» والحديث عن المجاورة رواية (عن الأحفاض). 

وكان ينبغى أن يورد صاحب لسان العرب البيت بهذه الرواية 
حتی یکون کلامه متناسبا ومتسقا مع سياقه؛ لأنه ساق البيت شاهدا 
على أن البعير سمى حنضا باسم ما يحمله من الأمتعة. 

وقد رجعت إلى معلقة عمرو بن كلثوم فوجدت البيت مذكورا 
فيها برواية (عن الأحفاض) '' 

وقال شارح المعلقة :"من روى البيت (علي الأحفاض) أراد بها 
الأمتعةء ومن روى (عن الأحفاض) أراد بها الإبل. “ وهو فى ذلك 
متفق مع مأ ذكره صأحب اللسان»ء وقد زاد هذا الشارح معني البيت 
توضیحا فقال : 


.١١۱۸/ أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۹۲۸/۲ (بتصرف). 
(۳) شرح المعلقات السبع»؛ للزوزنى .٠٤١۹/‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه والموضع. 
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'يقول - أى الشاعر - ونحن إذا قوضت الخيام فخرت على 
أمتعتها فنع ونحمى من يقرب منا من جيرانناء أو نحن إذا سقطت 
الحيام عن الإبل للإسراع فى الهرب فنع ونحمى جيراننا إذا هرب 
غیرنا حمینا غیرنا"''. 


(١ (‏ شرح اإمعلقات السيعء للزوزنى /1£4. 


~~ 


اعتبار ماکان 


وهو تسمية الشئ باسمه الذى كان عليه في الزمان الماضى '' 
کما فی قوله تعالی :"انه من یأت ریه مجرما"" سماه الله مجرما 
يوم القيامة باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام ('“ 

وقد قشل تناول لسان العرب لهذه العلاقة فى صورتين : 

إحداهما ؛ أن يصرح بأن ما جاء من سبيلها مجاز, فقد جاء 
فيه وهويعالج قوله تعالى "وآتوا اليستامى أمواله“) "... أى 
أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشداء وسموا يتامى بعد أن أونس 
٠‏ منهم الرشد بالاسم الأول الذى كان لهم قبل إيناسه...“*“ 

وقبل أن أمضى مع كلامه حول المجاز فى هذه الآية أود أن أنبه 
إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن من قول لسان العرب (وسموا يتامى 
بعد أن أونس منهم الرشد بالاسم الأرل)- أن إيناس الرشد يعتد به 
فى دفع أموال اليحامى إليهمء ولو كان ذلك قبل البلوغ» والواقع أن 
هذا الإیناس لا یعتد به إلا اذا کان بعد البلوغ كما هو ظاهر من قوله 
تعالى :"وابتلوا اليحامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أمواله*. 


)١(‏ بنظر مختصر السعد ٠٠/٤‏ شروح التلخيص. 


() طە/۷4. 
(۳) بنظر البرهان فی علوم القرآن . للزرکشی ۲۸۰/۲. 
(£) التساء .١۲/‏ 


)٠(‏ لسان العرب £۹٤١/١‏ (يتم). 
)١(‏ التساء .٦/‏ 
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ولعله من أجل ذلك قرر الإمام القرطبى "أن دفع ال مال - إلي 
اليتامى - يكون بشرطين إيناس الرشد والبلوغ. فإن وجد أحدهما 
دون الآخرء لم يجز تسليم الال كذلك نص الآية"''. 

ويتابع لسان العرب حديشه حول (اليتامى) في الآية المعهودة 
قائلا :"... واليتم فى الناس فقد الصبى أباه قبل البلوغء وفى 
الدواب فقد الأم» وأصل اليتم الانفراد ... والأنثى يتعيمة» وإذا بلغا 
زال عنهما اسم اليثم حقيقةء وقد يطلق عليهما مجازا بعد البلوغ كما 
کانوا یسمون النبی صلی الله عليه وسلم وهو کبیر یتیم بی طالب؛ 
لأنه رباه بعد موت أبيه...""'. 

نإطلاق اليتم على الكبير البالغ مجاز؛ لأن حقيقته أن يطلق 
على من دون البلوغء وقد جاء فى لسان العرب عقب ألكلام السابق 
أن اسم اليتم يطلق على المرأة البالغة مجازا فقال :"وفى السديث 
تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها " أراد باليتيمة 
البكر البالغة التى مات أبرها قبل بلوغهاء فلزمها اسم اليتم فدعيت 
به» وهی بالغة مجازا"“'. 

فتصريح صاحب لسان العرب» وهو إمام من أئمة اللغة وينقل 
عن أئمتها بأن إطلاق اليتامى علي البالغين» واليتيمة على البالفة 


)١(‏ تفسير القرطبى ٠٦١۸‏ ط الشعب. 

(۲) لسان العرب ٤١۹٤١۹/١‏ (يتم). 

(۳) الحدیث فی کتاب غریب المحدیث والأثر. لاہن الأثیر .۲٠۲/۰‏ 
)٤(‏ لسان العرب ٤۹٤۹/٦‏ (يتم). 


-- 


مجاز يدحض القول الذى حكاه صاحب الرسالة البيانية ومحشيه 
ومؤداه أن إطلاق البتامى على البالغين حقيقة لأنه "وارد على أصل 
اللغة فإن اليد مشتق من اليتم وهو ألانفراد » فالاشتقاق يقتضى 
جواز اطلاقه على کل من مات أبره صغيرا کان أو كبيرا؛ لتحقق 
الانفرادعن الأب فيا" . 

وقد أشار الى هذا القول بعض البلاغيينء واعتبره مخالفا لا 
عليه الجمهور""' وأومأ إليه الإمام الزركشى فى برهانه أيضا ". 


شانيتهما ؛ أنه كان أحيانا يذكر أن تسمية الشيء باسمه الذي 
کان عليه فى الماضى اتساع» فقد قال :"... الثلبْت بالكسر كل جلد 
مدبوغ... وفی الحدیث أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شى 
بين القبور فى نعليه فقال :يا صاحب السبتين اخلع سبحيك '... 
قال الأزهرى كأنها سميت سبتبة؛ لأن شعرها قد سبت عنها أى حلق 
وأزيل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغيها... وفى تسمية اللعسل 


)١(‏ حاشية الإتبابى على الرسالة البيانية /۲۲۷ وينظر الرسالة البيانية 
في الصفحة نفسها. 

(۲) ينظر مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربى 
٠/٤‏ وحاشية الدسوقى٤/ ٤٠١‏ شروح التلخيص. 

(۳) ينظر البرهان فى علوم القرآن ۲۸۰/۲. 

.۳١١/۲ المحدیث فی کتاب غریب الحديث والأشر لابن الأئير‎ )٤( 
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التخذة من السبت سبعا اتساع مثل قرلهم فلان يلبس الصوف 
والقطن والإبريسم أى الشياب المحخذة منها"'. فقداستعمل كلمة 
اتساع مكان كلمة مجازء وقد أشرت إلى ذلك في وضع سابقء 
وسيأتى لهذا الأمر زيادة بيان - إن شاء الله - فى أثناء الكلام عن 
علاقة اعتبار ما يئول أليه. 

ونجد وراء أمر النبى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بخلع 
سبتيه إجلالا لحرمة المقابرء وتقديرا لمنزلة الموتي» لأنهم يتألمون كما 
يعالم ا حى فلا ينبغى إيذاؤهم بقرع النعال حول قبورهم» أو لأنها 
كانت وسخة» ولذلك قال ابن الأثير فى كلامه الذى أخذ عنه صاحب 
لسان العرب :" وانما أمره بالخلع احتراما للمقابر؛ لأنه كان شى 
بینهاء وقیل لأنها كان بها قذر, أو لاختياله فى مشيه"'. 

واذا ما عدنا إلى المجاز أو الاتساع كما جاء في لسان العرب 
فى هذا الموضع» فإننا جد أنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سمى النعلين سبثين باعتبار ما كانتا عليه في الاضى» وجعل ذلك 
نظيرا لقولهم فلان يلبس الصوف أى الفياب التى اتخذت من 
الصوف؛ فإنها سميت صرفا باعتبار ما كانت عليه فى ال ماضى؛ 
وقولهم فلان يلبس القطن أى الثياب المتخذة من القطن وسميت قطنا 
باعتبار ما كانت عليه فى الماضى» وقرلهم فلان يلبس الإبريسم أى 
الثياب التخذة منه سميت باعتبار ما كانت عليه فى الماضى.وأمغال 


(۱) اسان العرب ۱۹۱۱/۳ (سبت). 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .٠٠١/۲/‏ 


۹ 


هذه الاستعمالات التى أوردها لسان العرب لا تزال تتردد على 
السنة الناس في حياتهم اليومية فنراهم يقولون "أكلنا قمحا» وشرينا 
بناء ونحو ذلك ا یکون التعبیر فيه باعتبار ما کان" 

ومعلوم أنهم لا يقتاتون حبات القمح كما هى» ولا يشربون 
مسحوق البنء ولا يلبسون القطن كما أخذ من أشجاره دون غزل أو 
نسج» فقد سموا ا لخبز قمحا باععيار ما كان» وأطلقوا على شراب 
القهوة بنا أيضا باعتبار ما كان. 


.١١١/ المنهاج الواضح» للأستاذ حامد عونى‎ )١( 


¥ 


اعضار ما ينول إليه 


وهو تسمية الشىئ باسم ما يئول إليه فى المستقبل نحو قوله 
تعالی :(...إنی آرانی أعصر خمرا) ”' ای أعصر عنیا یئول إلى أن 
يصيرخمرا بعد العصر" '' وقد جاء تناول هذه العلاقة فى لسان 
العرب على وجهين : 

احدهما: أن يصرح بأن تسمية الشىئ باعتبار ما يئول إليه 
مجاز؛ فقد أورد كلاما مؤداه أن العتب أو العصير يسمى خمرا؛ لأنه 
سسيكونخمرافىالملستقبل»فنقالحولإطلاقالمىرعلى 
العصير:"والخمر ما خمرالعقل وهوالمسكر من الشراب ... وفى 
حديث سمرة أنه باع خمرا فقال عمر قاتل الله سمرة قال الخطابى 
إا باع عصیرا من يتخذه خمرا فسماه باسم ما ثول إلبه مجازا كما 
قال عز وجل (انى أرانى أعصر خمرا) ۶ . 


(۱) یوسف /۳۹. 

(۲) ينظر الختصر للسعد ٤١ ٤٠/٤‏ ومواهب الفتاح ..لابن بعقوب 
المغربى شروح التلخيص .٠١/٤‏ 

(۴) ینظر الحسدیث فی صحیح مسلم بشرح النووی ٩۲/٤‏ ط الشعب 
ومسند الإمام أحمد ٩٩/۱‏ مكتبة التراث الإسلامى شرح أحمد 
محمد شاکر. 

.۳٦/ یوسف‎ )٤( 
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فلهذا نقم عمر رضى الله عنه عليه ؛ لأنه مكروه» وأما أن 
یکون سمرة باع خمراء فلا لأنه لا يجهل تحريه مع اشنهاره"''. 

فالذى باه (سمرة) عصير» وقد سمى خمرا باعتبار أنه يئول 
فى المسخقبل إلى خمرء وهذا مجاز, لأنه استعمال الكلمة فى غير ما 
وضعت له» وغنى عن البيان أنه مجاز مرسل؛ لأنزعلاقتهغير 
المشابهةء ولو كان (سمرة) قد باع خمرا بعينهاء لعاقبه عمر- رضى 
الله عنه - لأن الذي حرم شريها حرم بی عهاء رور أن رجلا أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا فسا إنسانا 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال أمرته 
ببيعها فقال إن الذى حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى 
ذهب ما فٍي) ٩‏ . 

وواضع أن تنظير العصير الذى سيكون فى المستقبل خمرا با 
فی آية (يوسف)- کماجاء فى كلام الخطابى السالف الذكر- ليس فى 
كل شيء؛ لأن خمرا فى الآية يراد به العتب "بدليل ذكر العصر؛ لأن 
الخمر عصير» والعصير لا يعصر"") أما العصير» فقد تجاوز مرحلة 
کونه عنباء فهو سائل مهيأ لأن بكون خمرا إذا عتق» وخمرت عليه 
دنانه. 


(۱) لسان العرب ٠۲١۹/۲‏ (خمر). 
)۴( صحيح مسلم بشرح النووی £ /۸۹-۸۸. 
(۳) المنهاج الواضح» للاأستاذ حامد عوتى .١١١/‏ 
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وقد أورد أبن منظور فى لسان العرب ما يفيد أن الخمر معتاه 
العنب وعلى ذلك تكون كلمة (خمرا) فى الآيةحقيقة, وليست 
مجازاء فقد قال :"... والعرب تسمى العنب خمرا قال - أى ابن 
سيده - وأظن ذلك لكونها منه حکاها أبو حنيفة قال وهى لغة يانية 
وقال - أى أبو حنيفة - فى قوله تعالى (إنى أراني أعصر خمرا) ٠١(‏ 
إن الخمر هنا العنب. قال - أى ابن سيده- وأراه سماها باسم ما فی 
الإامكان أن تغول إليهء فكأنه قال إنى أرانى أعصر عنبا قال الراعى: 


ينازعنى بها ندمان صدق شواء الطير والعنب الحقينا 


برید الم "'. 
ويبدو أن اعتبار (خمرا) فى الآية حقيقة - كما قال بعضهم - 
رأى مغمور, لا يبالى به» ولا يلتفت إليه» ولذلك ذكره صاحب 
الرسالة البيانية بصيغة (قبل) التى تنبئ عن الضعف والتمريض ‏ 
ولعله من أجل ذلك لم يذكره شراح الدلخيص “' أو يحوموا حوله. 
ويبدو لى أن تنظير ابن سيده (خمرا) فى الآية بالعنب فى قول 
الراعى المتقدم - ليس سديدا؛ لأن العنب فى البيت أطلق على الخمر 


.۳٦/ پوسف‎ )١( 

(۲) لسان العرب ١۴١۹/۲‏ (خمر). 

(۳) بنظر الرسالة البياتيةء للصبان /۸١؟.‏ 
)٤(‏ ينظر شروح التلخيص .١١ ٤٠١/٤‏ 


|, 


وهی موضوعة على مائدة الطعام؛ وقد يويد هذا النهم قول صاحب 
لسان العرب في موضع أخر: 
"قال الراءى فى العنب التى هى الخمر : 


ونازعتی با إخران صسسدی شواء اط والعنب احق =( 


وإذا کان العنب فی بیت الراعی یراد به ا لخر - كما ذكر ابن 
منظور- فإنه مجاز مرسل علاقته اعتبار ما کان أى الخمر الى كانت 
عنبا فى الماضى» أما فى الآية فإن كلمة (خمرا) أطلقت على العنب 
الذى يتناوله العصرء لبكون خمرا فى المستقبل»؛ فهو مجاز مرسل 
علاقته اعتبار ما يئول اليه. 

وما يجدر ذكره هنا أننى لحظت أن صاحب لسان العرب ذكر| بيت 
الراعى بروايتين جا ء في إحداهما ( ينازعنى) وفى الفاتية (نازعنى) 
وفى إحداهما (ندمان) وفى الثانية (إخوان). 

وقد رجعت إلى ديوان الشاعر'"' فوجدت البيت قد جاء فيه 
برواية قد لفقت بين الروايتين اللتين ذكرتا فى لسان العرب وهي : 


ونازعثى بها نامان صدق شواء الطير والعنب الحقينا 
والمهم أن العتب فى الييت مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان 
ولیس مناظرا للمجاز فى آية (يوسف) كما بينت. 


)١(‏ اسان العرب ۳۱۱۹/٤‏ (عنب). 
(۲) دیوان الراعی النمیری /۲۸۸؛ جمعه وحققه راینهرت فایپرت بیروت 
١۰ھ‏ ۰م 


|. 


ومن هذا النوع الذى صرح فيه بأن تسمية الشىئ باعتبار ما 
يئول إليه مجاز ما ذكره في مادة (ثيب) من أن الشيب تطلق على 
البكر مجازا؛ لأنها سعكون كذلك فيما يستقبل من عمرها فقد قال : 

"'الشیب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه كان 
بعد أن كان قد مسها... وقد يطلق الثيب على المرأة البالغة وان كانت 
بکرا مجازاء واتساعا*'' 

فإطلاق الشيب علي الرأة البالغة قبل أن تتزوج مجاز وريا 
كان هذا الإطلاق تفاؤلا بأنها ستتزوج وتصير ثيبا فى المستقبل. 

ونلحظ هنا أنه سمى هذا الإطلاق (مجازا واتساعا) وسمي 
إطلاق الخمر على العصير والعنب - كما سبق - مجاز لأ غير» وفى 
هذا ما يدل على أن الاتساع يستعمل استعمال المجاز» ويؤدى مؤداه 
نعطفه عليه يكون عطف تفسير» وقد ذكرت ذلك من قبل. 


ثانيهما: أنه قاس بعض أمثلة هذه العلاقة على بعض وصرح 
بأنها على وجه تصور الحال المتوقعةء فقد ذكر فى مادة (عفر) عدة 
أمغلة لهذه العلاقة أتبع بعضها بعضاء فبعد أن ذكر أن "العَفْرَ والعفر 
ظاهر التراب والجمع أعفار...*' أورد قول آبی ذژيبپ: 


)١(‏ لسان المرب ٥٠/١‏ (ثيب 
() المصدر نفسه ۳١١۸/٤‏ (عقرا). 


¥ 
k‏ خ ص گے سه 
الفيت اغلب مسن شد اشد حدب 
د اللاب أخذأتد ٤ز‏ عط ب 


ونقل عن بعسضهم أن كلمة (عفر) فى البيت معناها جذب» 
فيكون قد سمى الجذب عفرا؛ لأنه يئول إليه بعد أن يطرح على الأرض 
فقا : ".. وقال أبو نصر عفر جذب قال ابن جنى قول أبى نصر هو 
اللعمول بهء وذلك أن الفاء مرتبةء ونما يكون التعفير فى التراب بعد 
الطرح لا قبلهء فالعفر إذا ههنا هو الجذب» فإن قلت فكيف جاز أن 
يسمى الجذب عفغرا؟ قيل جاز ذلك لتصور معني التعفير بعد الجذب 
وأنهإنمايصيرإلىالعمفرالذي هوالتراببعدأنيجذبه 
ویساوره. "۲ 

وقد أورد بعدالمغالالسابق مغالا آخرسميت فيه جلود 
الحيوانات وهى لا تزال حية أفيقا باعتبار ما يئول إليهء لأن الأفيق 
هو ألجلد فى الدبا غ فقال عقب كلامه الذي تقدم ذكره: 


".. ألا ترى ما أثشدء الأضه وهن مدا غضل الأ (۴) 


)١(‏ المسد موضع بمكة عند بستان أبن عامر(فى الماضى) وذلك البستان 
مأسدةء وقيل هو موضع بقرب مكة شرفها الله تعالى. 
لسان العرب ۱۹۷١/۳‏ (سدو). 
(۴) المصدر نقسه ۳٠١۸/٤‏ (عفر). 
(۴) الفضن والفضن الكسر فى الجلد والشرب والدرع وغيرها وجمعه 
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فسمى جلودها وهى حبة أفيقاء وإنا الأفيق الجلد ما دام في 
الدباغ؛ وهو قبل ذلك جلد وإهاب ونحر ذلك ولكنه 0ا كان قد 
يصير إلى الدباغ سماه أفيقاء وأطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه 
على وجه تصور الحال المتوقعة.. "'. 

ثم ساق صاحب لسان العرب عدة أمثلة من قبيل المجاز المرسل 
علاقته اعتبار ما يكون أو ما يشول إليه دون أن يصرح باسم هذه 
العلاقةفقال:'... ونحومنهقولهتعالى :"انى أرانى أعصر 
خمرا) ا" وقول الشاعر : 


إذا ما مات ميست مسن تيسم فسرك أن يعيش فجي بزاد 
فسماه ميتا وهو حى؛ لأنه سيموت لا محالة وعليه قرله تعالى 

(إنك ميت وإنهم ميعون) ۴ أى إئكم ستموتون قال الفرزدق : 

قتلت قتيلا لم ير الناس مثله أقلبه ذا توماشين مسوا“ 


والمجاز كما هو واضح فى البيت الأخير فى (قتيلا) لأنه لم 
يقتل مقتولاء وإنا قتل حیا يصیر بعد قتله قعیلا'*'. 


)١(‏ المصدر نفسه ۳٠١۸/٤‏ (عفر). 
(۲) یپوسف .۳٦/‏ 

.۳١/ الزمر‎ )۳( 

(£) لسان العرب ٠٠١۸/٤‏ (عفر)ء 
(۵) ینظر الخصائص لابن جئی ۱۷۷/۳. 


“£ 


ونلحظ فى الكلمات الحى أوردها لسان العرب أنه أوماً إلى 
شئ مهم وهو أ الأيلولة فى هذه العلاقة ليست حتمية داثماء بل قد 
تكون حتمية كا فى إطلاق الميت على الحى؛ لأنه صائر إلى الوت لا 
محالةء وقد تكون ظنية محخملة كما فى إطلاق الأفيق على الجلد 
يشعر بذلك قوله (ولكنه لا كان قد يصير إلى الدباغ سماه أفيقا) 
فمفهوم تلك العبارة أنه قد لا يصير إلى الدباغء ويعزز هذا المعنى 
ويعضده قوله بعد ذلك فى هذا الصدد أيضا (وأطلق ذلك عليه قبل 
وصوله إليه على وجه تصور الحال المتوقعة) فالأيلولة متوقعة وليست 
متيقنة, ولذلك فرق فى نهاية هذه الأمغلة بين إطلاق الَف ر على 
الجذب وإطلاق ؛سيت على الحى فقال : 

"واذا جاز أن يسمى الجذب عفرا؛ لأنه قد يصير إلى العفرء وقد 
يكن ألا يصير الجذب إلى العفر كان تسمية الحى ميخا لأنه ميت لا 
محالة أجدر با ليا“ ''. 

ولم أجد هذا المعني الذى ألمع إليه صاحب لسان العرب حول 
حتمية الأيلولة في هذه العلاقة» أوعدم حتميتهافيما قرأت من 
الكتب البلاغية إلا فى الرسالة البيانية للصبان - رحمه الله - فقد 
قال :"الغالغة عشرة اعبار ما شأنه أن يئرل اليه الشيء ظتا كقوله 
تعالی (إئی أرانی أعصرخمرا) ' أی عنبا يئول عصيره إلى 
الخمرية... أو قطعا كقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميعون) (". 


)١(‏ لسان العرب ٠١۸/٤‏ (عفر). 
(۲) پوسف .۳٦/‏ 
(۴۳) الزمر/ ٠.‏ والرسالة البيانية /۲۸؟. 
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ألسالفة الزک السية فال ٠‏ .. وعليه قو ول الہ سبحانه (إنى أرانى 
أعصر خمرا) وأنما بعصر عا يصیر خمرا فاکتفی پالمسبب الذى هو 
الخمر من السبب الذى هر العتب وقال الفرزدق: 


قتلت قتيلا لم ير الئاس مثله أقلبه ذا تومتين مسرا“( 


وإنا قتل حيايصير بعد قتلهقتيلافاكتفى با لمسبب من 
السبب*' وقد سبق أن آشرت إلى أنه لا ضرر فى أن ينظر فی المجاز 
الواحدإلي أكشرمنعلاقةواحدة ومدارالفرقعلىالعلاقة 
المقصودة'. 


)١(‏ العرمة اللؤلؤة» والمسور لابس السوار. 

(۲) الخصائص) لاہن جنی /۱۷۷/۳. 

(۴) ينظر حاشيةالخضرى على شرح اللوى على السسرتندية ٠١/‏ 
والمباحث البيانية فی تفسیر الفخر الرازى .٠۱۸١/‏ 


-( .- 


الکلسےة 


هی "کسونالشئمستضمنالشئآخرولفيرەنحوقوله 
تعالی:(یجعلون أصابعهم فی آذانهم) ( أی رءرس آنامل*' 

ولم أظفهر بأمثلة كثيرة فى لسان العرب لهذه العلاقة - على 
قدر جهدى- وجاء تناول لسان العرب لهذا النزراليسير من أمغلة 
تلك العلاقة على صورة واحدة ذكر فيها أنها تتمشل فى تسمية الجزء 
باسم الكل فقد قال فى أحد المواضع: "... وريا سموا البيت الواحد 
شعرا حکاه الأخفش قال ابن سیده وهذا لیس بقوی إلا أن يكون على 
تسمية الجزء باسم الكل كقولك ال اء للجزء من الماء» والهراء للطائفة 
من الهواءء والأرض للقطعة من الأرض '٠*‏ 

فقول ابن سيدة الذي ارتضاه صاحب لسان العرب» ونقله عنه 
(... تسمية الجزء باسم الكل )يشير إشارة واضحة جلية إلى علاقة 
الكلية أعنى إطلاق الكل وإرادة الجزءء فيقال كما ألمح قرأت شعرا 
أى بيتا من الشعرء وشربت الماء أى بعضيا منه» لأن الاإنسان لا 
یشرب الما ء كله واستنشقت الهراء أى جز مغه» وسكنت الأرض أى 


.۱١۹/ البقرة‎ )١( 
.۱۹۸-۱۹۷/ الرسالة البيانية. للصبان‎ )۲( 
(شعر)‎ ۲۲۷٤/۳ لسان المرب‎ )۳( 
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ومشل ذلك ما أشار إليه في أحد المواضم من أن الصلاة تطلق 
على القراءة؛ لأن القرا# بعض منها فقد قال :"وفى حديث قرا ءة 
الفاتحة سمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين أراد بالصلاة ههنا 
القراءة تسمية للشيء ببعضه. .*'. 

وا لمقصود من القراءة كمايدل صدر الحديث قرا الفاتحة؛ لأن 
الحديث الشريف جاء بشأنها. 

وقد يكون من إتام الفائدة أن أورد هذا الحديث بتمامه ثم أكمل 
الكلام عن المجاز فضيهء فقد روى أبو هريرة- رضى الله عنه - أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدى ما سألء فإذا قال العيد الحمد لله رب العالمين 
قالالله تعالی حمدنى عبدى» وإذا قال الرحمن‌الرحيم قال الله 
تعالى أثنى على عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبديء 
وقال مرة فوض إلى عبدى» فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال 
هذا بینی وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط 
اللستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا 
الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل*'. 

وقد ذكر الإمام النووى - رحمه الله - فى شرح الحديث ما يؤكد 
أن ا مراد بالصلاة فى الحديث الفاتحة فقال :"قال العلماء الملراد 


)١(‏ المصدر نفسه ٠٠۳۰/۵‏ (قس). 
(۲) صحیع مسلم بشرح النووی ۲۷/١‏ ط الشعب. 
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بالصلاة هنا الفاتحة" وواضح أن إطلاق الصلاة التى تتصضمن 
أقوالا وأفعالاكئيرةعلى (الفاتحة) وحدهامجاز مرسل علاقته 
الكلية حيث أطاٍ. الكل على بعض منه. 

وقد بدا لى أن قول صاحب اللسان فى كلامهالمحقدم (أراد 
بالصلاة ههنا القراءة تسمية للش ببعضه) لا يتسق صدره مع 
عجزه» فإن قوله (تسمية للشئ ببعضه) يدل على أن المصرح به فى 
الكلام هو البعض,» رالراقع خلاف ذلك لأن المذكور فى الكلام هو 
الكل أعنى الصلاة التى أريد بها الفاتحة. 

وقد وجدت أن صاحب لسان العرب قد نقل هذا القول عن ابن 
الأثير""' دون أن ينعم النظر فيه» أو يفطن لما فيه من خللء ولعله 
سهو منهما معا. والذى يعزز ما قلتهء ويقويه أن صاحب اللسان ذكر 
في علاقة ا لجزئيةء وهو بصدد الحديث عن إطلاق الرقبة على الإنسان 
كله أن الجملة سميت باسم العضو تسمية للشئ ببعضه". 

ولاشك أن استعمال تعبير واحد فى علاقعين متقابلعين يدل 
على أنه مجانب للصراب فی احداهماء وکان یکن أن يقال- مغلا - 
تسمية للجزء باسم الكل كما قال فى الأمغلة التى سلف ذكرها فى 
مطلع الحديث عن هذه العلاقة التى نحن بسبيلها حتى يكون الكلام 
متلائما معناسقا. 


(١)‏ صحیح مسلم بشرح النووی ۲۹/۱ ط الشعب. 
(۲) ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .٦١/٤‏ 
(۳) ینظر لسان العرب ۱۷۰۱/۳ (رقب). 
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الجزئيسة 


الجزئية هي كون الشئ يتضمنه شئ أخر نحو قوله تعالى "كل 
شي: هالك الا وجهه"'' أى ذاته ..'. 

وقد تناول صاحب لسان العرب أمغلة هذه العلاقة على عدة 
صور : 

إحداها: أنه صرح بأن إطلاق الجزء على الكل مجاز, فقد قال 
فى أحد المواضع :"الظَلف والظَان ظفر كل ما اجترء وهو ظلف ألبقرة 
والشاة والظبى وما أشبهها... وقد يطلق الظلف على ذات الظلف 
أنفسها مجازا ومنه حديث رقيقة تعابعت على قريش سنوجدب 
أقحلت الظلف» أى ذات الظلف"'. 

فكلامه صريح فى أن الظلف» وهو من الشاة والبقرة والظبى 
ونحوها مغل الحافرمن‌الفرس, والخف من البعير“'يطلقعلى 
الحيوان كله مجازا ولا يخفى أنه مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ لأن 
ألظلف جزء من هذه الحيرانات. 

وقد ذكرصاحب لسان العرب هذا الكلام فى موضع أخر 
منسويا إلى (عبد المطلب) دون أن يصرح فيه بكلمة المجاز» ولكنه 


.۸۸/ القصص‎ )١( 

(۲) الرسالة البيانية للصبان .٠۹١/‏ 

(۳) لسان العرب ۲۷۵۱/۲ - ۲۷٠۲‏ (ظلف). 
)٤(‏ المصدر نفسه ۲۷۵۱/۲ (ظلف). 


)س 


ذكر ما يفيد أنه من قبيل ذلك المجازء فقد قال :"القاحل اليايس من 
الجلود... وفى الحديث قحل الناس على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -أى يسوا من شدة القحط وقد قحل يقحل قحلا إذا 
التزق جلده بعظمه من الهزال والبلى... ومنه حديث استسقاء عبد 
المطلب تعابعت على قريش سنو جدب قد أقحلت الظلف.» أى أهزلت 
الماشية» وألصقت جاردها بعظامهاء وأراد ذات الظلف"' فقوله 
(... وأراد ذات الظلف) فيه إشارة واضحة إلى أن الإقحال ليس 
للظلف وحده بل إن الحيران كله قد اعتراه الهزالء وأصابه المجفاف 
والضمور» وهذا يعتبر مجازا مرسلا علاقته الجزئية. 

:ولم أجد أحدا من البلاغيين الذين قرأت كتبهم قد مثل لعلاقة. 
الجزئية بإطلاق الظلف على الحيرأن. ) 

والمحأمل فى هذا المشال يجد أنه جزء من الحيوان غير ذى بالء 
ولا يستأهل أن يحفل به فى بادئ الرأىء ويطلق على المحيوان كله 
وقد يؤيد هذا أن سعد الدين التفتازانى قد اشترط فى ال جزء الذى يطلق 
على الكل أن يكون وثيق الصلة بالفرض الذى يتوخا المتكلم من 
الكل فقدقال :"لابد فى الجزءالمطلق على الكل من أن يكون له 
مزيد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل مثلا لا يجوز إطلاق اليد 
أو الإصبع على الربيئة وإن كان كل منهما جزءا مند“''. 


)١(‏ اسان العرب ٠٠۳۲۸/۵١۵‏ (قحل) 
وبنظر النهاية في غريب الحديث رالأثر» لابن الأثير .۱۸/٤‏ 
(۲) المطول ۳۵٠١/‏ وينظر شروح التلخیص ۲/ ۳-۳۵ . 
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وواضح أن الظلف من الحيوان أقل قيمة فى جسم هذا الحيوان 
من اليد بالنسبة جسم الإنسان؛ لأنه (ظفر كل ما اجتر) كماجاء فى 
اللسان» وقد تصت بعض الكتب البيانية على أن الظفر لا يصع أن 
يطلق على الإنسان لعلاقة الجرئية '. 

فهل يكون قول صاحب لسان العرب (وقد يطلق الظلف على 
ذات‌الظلف أنفسها مسجازا)-غيرمستلائم مع ماذكره بعض 
البيانيين؟. 

الذى يبدو لى أن كلام صاحب اللسان حق» وأن كلام بعض 
البيانيين إن صح فى إطلاق الظفر على الإنسان» فإنه لا يتأتى في 
إطلاق الظلف على الحيوان كله فإنه يظهر من سياق العبارة (تتابعت 
على قریش سنو جدب أقحلت الظلف) أن العرب كانت تيز بين أنواع 
الحيوانات بالعضو الذي تطأً به الأرض فى مشيها يدل على ذلك 
الحديث الذى أورده صاحب لسان المرب (لا سبق الافى خف أو 
نصل» أو حافر) وقد عقب عليه بقوله "فالخف الإبل ههناء والحافر 
الخيل» والنصل السهم الذى يرمى به" 

ويبدو أن قائل عبارة (تتابعت على قسريش ...) كان يقمصد 
منها الحيوانات التى يأكلون لحومها؛ ويشربون ألبانها في أغلستب 
أحوالهم» وهى البقر؛ والغنم» وما أشبهها هى التى تهمهم وتعنيهم؛ 


(1) ينظر الرسالة البيانيةء للصبان. وحاشية الإنبابى عليها .٠١١/‏ 
(۲) لسان‌العرب ۱۲۱۳/۲ (خفف). 
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ومن هنا كان للظلف فى نظرهم قيمة, لأنه ثل هذه الحيرانات» 
ويميزها عما عدأها من الحيوانات فاستحقى أن يطلق على الحيوان 
كله وهذايؤكد (أنالاعتبارات‌اللغريةتتبمعأحوالالخلوقين 
وعاداته"*'. 


ثانيتها ؛ أنه كان أحيانا يذكر أمغلة من قبيل تلك العلاقة 
ويذكر عقبها أن فيها تسمية للشئ ببعضه» فقد بين فى أحد المواضع 
أن القرآن - أى القراءة - يطلق على الصلاة؛ لأن القراءة بعض منها 
فقال : 

"... وقرأت الكتاب قرا ءة وقرآنا " ومنه سمى القرآن» وأقرأًه 
القرآن فهو مقرئ؛ وقال ابن الأثير تكرر فى الحديث ذكر القراءةء 
والاقتراء» والقارئ» والقرآن» والأصل فى هذه اللفظة الجمع» وكل شئ 
جمعته فقد قرأته» وسمي القرآن» لأنه جمم القصص» والأمر» والنهي 
والوعد ء والوعيد » والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر 
کالغفران» والکفران قال - أى ابن الأثير - وقد يطلق على الصلاة؛ 
لأن فيها قراءة تسمية للشئ ببعضه» وعلى القراءة نفسها. .*"' 


.۴٠١/ أسرار البلاغة‎ )١( 
واضح أن كلمة (قرآن) هنا مسصدر مرادف للقراء كما سيجي بعد‎ )۲( 
(قرأً).‎ ٠٠٠٦۴۳/١ لسان العرب‎ )۳( 
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فقوله الذى باركه» وارتضاه» ونقله عن ابن الأثير إن القرآن - 
بمعنى القراءة - يطلق على الصلاة (لأن فيها تسمية للشئ ببعضه) 
يشير إشارة واضحة إلى مضمون علاقة ا لجزئية التى يطلق فيها اسم 
الجزء على الكل» ولم يذكر صاحب اللسان في هذا المرضع مثالا أطلق 
فيه القرآن على الصلاةء ولعله کان يلوح با ذكره إلي ما جاء فى قوله 
تعالى :"وقرآن‌الفجرإن قرآن‌الفج ركان مشهودا"''أفقدقال 
الزمخشرى"...(وقرآن‌الفجرأىصلاةالفجرسميت قرآنا وهو 
القراءة؛ لأنها ركن..*"“ 

وبهذا يضح أن إطلاق (القرآن) على الصلاة مجاز مرسل 
علاقعه الجزئية› أما اطلاقه على القرا ءةء فهر حقيقة؛ لأن حينئذ يكون 
مصدرا مرادفا للقراءة كما تبدى من الكلام الذي سلف ذكره؛ ويؤكد 
هذا المنحى» ويدعمه اطلاته على القرأءة فى قوله تعألى :"إن علينا 
جمعه‌وقرآن"(' آی قرا ت 

وقد أفدنا غا أورده صاحب لسان العرب فى هذا الموضع أن 
القرآن الكريم سمى بهذا الاسم؛ لأنه مقروء» أو لأنه جمع القصص» 
والأوامر» والنواهى» والوعد والوعيد...*“. 


.۷۸/ الاسراء‎ )١( 

(۲) الکشاف ۳۷۲/۲ وينظر البرهان في علوم القرآن. للزركشى ؟/ 
٦‏ 

(۳) القيامة /۱۸. 

)٤(‏ بنظر لسان العرب ٠٠٠۳/۰‏ (قرأً). 

)٠(‏ ينظر المصدر نفسه والمرضم. 
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ومن هذا القبيل الذى عقب فيه على بعض أمخلة هذه العلاقة 
بأن فيها تسمية للشئ ببعضه ما ذكره حول تسمية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصلاة ركرعا؛ لأن الركرع جزء منهافقد قال فى 
يعض الواضع: 

"... وجبى الرجل وضع يديه على ركبتيه فى الصلاةء أو على 
الأرض» وهو أيضا انكبابه على وجهه... وفى الحديث أن وفد ثقيف 
اشترطوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ألا ١‏ يعشرواء 
ولا يحشرواء ولا يجبواء فقال النبى - صلي الله عليه وسلم - ولا 
خیر فی دین لارکوع فيه" ''. 

ثم نقل عن ابن الأثير قوله "... والمراد بقولهم لا يجبون أنهم 
لا يصلون» ولفظ الحديث يدل علي الركوع والسجود؛ لقولهفى 
جوابهم ولا خير فى دين ليس فيه ركوع؛ فسمى الصلاة ركوعا لأنه 
بعط ي *". 

واضح أن تسمية الصلاة ركوعا مجاز مرسل علاقته الجزئية. 
وها مجاز قرآنى مشهور لا أجد حاجة إلى ذكر شواهد منه فى هذا 
ألصدد. 


)١(‏ فى لسان العرب طبعة دار المعارف (أن بعشروا) دون (ا) والصراب 
ما أثبته. ولعله خطأً مطبعى» وقد كتب صحيحا في مادة (حشر) 
وعشر). 

(۲) لسان‌العرب ٥٤۲/١‏ (جبى). 

(۳) المصدر نفسه»ء والمرضع. 
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وهنا أجد أن من المفيد الذى يقحضيه المقام أن أشير إلى معنى 
اشتراطهم (ألا يعشروا» ولا يحشروا) بعد أن أصبح واضحا لدينا أن 
معني اشتراطهم (ألا يجبوا) أى له يصلراء وان كان ذلك بعيدا عما 
نحن فيه من حديث المجاز» حتى لا يترك قارئ هذا العمل متطلعا إلى 
معرفته» والوقوف على فحواه» وقد أغنائى صاحب اللسان - رحمه 
الله - عن مئونة البحث فى مصادر أخرى» فقد بين فى مادة (حشر) 
أن معنى ( لا يحشروا) أنهم لا يندبون إلى المغازى والجهاد / وبين 
فی مادة (عشر) أن معنی (لا یعشروا) أی لا يؤخذ عشر أموالهم أى 
لا يدفعون الزكاة"' وقد يستغرب كل من يقرأ هذا الحديث» ویتسا ءل 
كيف يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقيف أن يتركوا 
الجهادء وهو ذروة سنام الإسلام وأن يسقط عنهم ألزكاة؟. 

والإجابة عن هذا التساؤل أنه صلى الله عليه وسلم ”اراد ُن 
يتألفهم» ويدرجهم شيئا فشيتا"""' فإذا ما ذاقوا حلاوةالإهان؛ 
امتشلوا إلى جميع أوامره. 

وقد "س جابر - رضي الله عنه - عن اشتراط ثقيف ألا 
صدقه عليها ولا جهاد» فقال علم - أى رسول الله صلى الله علبه 
وسلم - أنهم سيتصدقون» ويجاهدون إذا أسلسراء ولم يرخص لهم في 
ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر معكرر بخلاف وقت الزكاة والجهار*٠٠)‏ 


)١(‏ لسان العرب ۸۸۳/۲ (حشر). 
(۲) المصدر نقسه ۲٠۵۳/٤‏ (عشر). 
(۳) المصدر نفسه والمرضمع. 

(£) المصدرنفسه ٥٤۲/١‏ (جبى). 
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ثالشتها : ألا يصرح بلفظ المجازء ولا يذكر أن ذلك من تسمية 
الكل باسم الجزء. رلكنه يصرح بنقل اللفظ من الجزء إلى الكل» وهذا 
بعينه هو المجاز المرسل بعلاقة الجزئبة فقد قال فى أحد المواضع :"ريأ 
القوميريؤهم ريأًء وريا لهم»اطلع لهم على شرف... والربيسشة 
الطليعة, وانما أنفره؛ لأن الطليعة يقال له العين؛ إذ بعينه ينظرء 
والعين مؤنغةء وإنا قيل له عين؛ لأنه يرعى أمورهم» ويحرسهم» وحكى 
سيبويه في العين الذى هو الطليعة أنه يذكر ويؤنث» فمن أنث» فعلى 
الأصل» ومن ذكرء فعلى أنه قد نقل من الجزء إلى الكل*' 

فکون اللفظ قد (نقل من الجرء إلى الکل) صریح فی أنه مجاز 
لغوى» لم يبن على علاقةالمشابهةء فيكون مجازا مرسلا علاقته 
الجزئية. 

ونلحظ أن هله الحكاية التى حكاها (سيبويه) تعتبر إشارة 
مبكرة جدا إلى المجاز المرسل بشكل عام وإلى علاقة الجزئية بوجه 
خاص؛ ومعلوم أن (سیبویه) متوفی عام (۱۸۰)ه. 

وقد زاد صاحب لسان العرب أمر الربيئة توضيحا فقال إثر 
كلام السابق:"... وفىالحديث مشلى ومغلكم كرجل ذهب يرباً 
أهله"' أى يحنظهم من عدوهم» والاسم الربيئة. وهو العينء والطليعة 
الذى ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدو ولا يكون إلا على جبل أو شرف 
بنظر مه"( . 


)١(‏ لسان العرب ٠٠٤١/۳‏ (رباً) 
)۲( بنظر صحیح مسلم بشرح النوری .L£AL/1‏ 
(۴) لسان العرب ٠٠١٤١٠١/۳‏ (رأً) 


۷ 


وقد أشار صاحب اللسان فى موضع آخر إلي أن العين (" الذى 
ينظرللقوم قد نقل من الجزء إلى الكل وهذا هو الذي جعلهم يذكروته 
فقال :"والعين الذي بنظر للقوم يبذكر ويؤنث» سمى بذلك؛ لأنه إا 
ينظر بعينه» وكأن نقله من الجزء إلى الكل هوالذى حملهم علي 
تذکیره» والا فان حكمه التأنیث» قال ابن سده وقياس هذا عندى أن 
من حمله على الجزء فحكمه أن يؤنشه» ومن حمله على الكل فحكمه 
أن یذکره» وکلاهما قد حکاه سیبویه. ."۱ 

وفيما ذكره هؤلاء اللغويون حول تذكير كلمة (العبن) اذا أريد 
به الطليعة إشارة جلية إلى أثر المجاز فى الكلمة فقد تغير من أجله 
حكم الكلمة من العأنيث إلى العذكير» فكأنها أفرغت من معتاها 
الأصلی» وصبت فی قالب مجازی جدید» استدعی حکما جدیدا. 

وييكن توضيح ذلك مال فيقال -مشلا - هذه عين باكيتة من 
خشية الله بعأنيث (عين) الباصرةء لأنيا جزء من الإنسان» فإذا ما 
نقلت (عبن) إلى الربيئة والرقيب يقال سهر عين يقظان علي حراستتا 
بنذكيرهاء لأنها أطلقت على الرقيب كله. 

وقد اتخذ البلاغيون من اطلاق العين على الرقيب منطلقا إلى 
بيان أهمية الجزء الذى يطلق على الكل وأنه ينبغى أن يكون له مزيد 
اختصاص بالمعنى المراد » فقد قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى بعد أن 
أشار الى بعض علاقات المجاز المرسل وأملعها:"...فالعين لما كاتت 
المقصودة فى كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص كله؛ إذ كان 
لولا هداها لا يعى شيئا مع فقدها"“"'. 


)١(‏ لسان العرب ۳۱۹۷/٤‏ (عين). 
(۲) أسرار البلاغة .۳١۸/‏ 
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وقد اسستلهم قول الشيخ» وسار على سننه من جاء بعده من 
البلاغيين» فقد 3ال السكاكى :"... ونحو أن يراد الرجل بالعينء إذا 
كان ربيئة من حيث إن العين لا كانت المقصودة فى كون الرجل ربيئة 
صارت کأنپا الشخص کل" . 

وقالسعدالدينالتفجازانى:"... كالعين‌وهى الجارحة 
الخصوصة فى الربيئة وهى الشخص الرقيب» والعين جزء منهء ويجب 
أن يكون الجزء الذي يطلق علي الكل ما يكون له من بين الأجزاء مزيد 
اختصاص بال معني الذى قصد بالكل..,"''. 

وفيما ذكرته من كلام بعض البلاغيين غنيةء وكفاية في هذا 
المقاء"', 

بقيت هنا نقطة أود أن أشير اليهاء وهى المصاحبةء والارتباط 
بين كلمات العين والربيئة والطليعة في كلام صاحب لسان العرب» 
وبعضالبلاغيين ٬ننج_دصاحباللسانزيةرزبينهافى‏ 
قوله:"والاعتيان الارتياد» وبعئنا عينا أى طليعة يعتانناء ويعتان لنا 
أی يأتينا با حبر... واعتان لنا فلان أى صار لنا عيناأى ربيئة. ٠٠٠١.‏ 


.١۷۳/ المفتاح‎ )١( 

)١(‏ المختصر ۲٣٤‏ شروح التلخيص. 

(۴) وينظر بغية الإيضاح ٠٠/١‏ والأطول للعصام .١١١/۲‏ 
)٤(‏ لسان العرب ١۳٠۱۹۷/٤‏ (عين). 
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فقد فسر كلمة (عين) مرة بالطليعةء ومرة بالربيئة» وقد سبق أن 
أوردت فى صدر هذا الحديث عن استعمال العين مجازا فى الرقيب 
قرله ".. والربيئة الطليعةء وإنغا أنغوه؛ لأن الطليعة يقال له العين..." 

وقد بحثت عن معنى كلمة (الطليعة) فوجدته يكر فى مادة 
العدى ویراأقبون حرکاته فل قال : 

"والطليعة القوم ييعثون لطالعة خبر العدو, والوأحد والجمع فيه 
سواء؛ وط ليع ةا لجيش الذى يطلع من ا لجيش يبعثليطلمع طلع 
العدو... وفى الحديث أنه بعث بين يديه طلائع هم القوم الذين يبعشون 
ليطلعوا طلم العدو كا لجوأاسيس وأحدهم طليىة*''. 

ومن البلاغيين الذين جمعرا بين هذه الكلمات الثلاث العصاء- 
رحمه الله -فقد صرح بأنالعين تستعمل في الربيئة» والربيشة 
الطليعة.. "١‏ 

ولعله بذلك الجمع يكون قد استدرك ما فات أمغال الشيخ عبد 
القاهر» والسكاكى وا لخطيب القزوينى الذين ذكروا فى هذا المجال أن 
العبناستعملت فى الربيئة دون أن يكشفرا الغطاء عن معنى 
الربيئة"'. 


)١(‏ لسان العرب ۲٠۹۰/٤‏ (طلع). 
(۲) بنظر الأطرلء للعصام .٠١١/۲‏ 
(۳) ينظر أسرار البلاغة ۳٠۸/‏ والمفتاح ٠۷۳/‏ وبغية الإيضاح .٠٠/۳‏ 
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وغنى عن البيان أن كلمتى الربيئة» والطليعة» قد أتى بهما فى 
الكلام السابق اد.. ضيح المراد بكلمة العين عندما تطلق مجازا على 
الشخص كله. وكلتأهما قد استعملت فى معناها الحقيقى. 


رابعتها : أنه كان فى بعض الأحيان يشرح مضمون المجازء 
ويوضع مفهومه دون أن يصرح بلفظ المجازء أوالجزئيةء أو شئ من 
هذا القبيل»فقدذكرفى أحدالمواضم أن التسبيح يأتى عنى 
الصلاةء وفى هذا إشارة إلى أنه أطلق على الصلاة؛ لأنه جزء منها 
"... تقول قضیت سبحتی؛ وروی أن عمر رضى الله عنه جلد رجلين 
سبحا بعد العصر أى صليا قال الأعشى : 


وسيح على حن العشيات والضحى ٠/0‏ ولا تعيد الشيطان والله فاعبدا 


يعني الصلاةبالصباح والمساء» وعليهفسرقوله تعالى 
(فسبحان الله جين تمسون وحين تصبحون) " يأمرهم بالصلاة في 
هذين‌الوقتين» وقالالفراء (حينتقسون) ا لغرب والعمشاء (وحين 
تصبحون) صلاة الفجر (وعشيا) العصر وحين تظهرون) *الأولى'' 


.۱۷/ الروم‎ )١ 

الروم /۱۸. 

(۲) فی معانی القرآن. للفراء (وحین تظهرون) صلاة الظهر ٠۲۳/۲‏ 
ولعل صاحب اللسان أو من أخل عنه وجد فى إحدى نسخ معانى 
القرآن كلمة (الأولى) بدل صلاة الظهر بناء على ما هو مشهور من 
أن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر قبل أى 
صلاة أخرى. 
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وقوله تعالی (وسبح بالعشی والإبکار)* *أی وصل» وقوله عز وجل 
(فلولا أنه كان من المسبحين) ١‏ أراد من المصلين قبل ذلك ..."'“ 

وقد سبق أن ألمحت إلي أن إطلاق التسبيح على الصلاة من 
الجازات اللغرية التى عرفت منذ عهد مبكر» فقد أشار اليه أبو عبيدة 
فی کتابه (مجاز القران) (" 

ومن هذا الضرب أيضا ما نقله صاحب لسان العرب عن بعض 
اللغويين» ومضمونه إطلاق لفظ كلمة على كلمة التوحيد وهى مركبة 
من کلمات) وهذا یعنی أنها مجاز مرسل علاقعه ا لجزئية فقد قال : 
"... وقوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه) “' قال الزجاج عنى 
بالكلمة هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله جعلها باقية فى عقب 
إبراهیم لا یزال من ولده من يوحد الله عز وجل"*'. 

وواضح أن إبراهيم عليه السلام لم يقل لا إله إلا الله صراحة 
كما قال الزجاج» وإنا قال(إننى براء عا تعبدون إلا الذى فطرنى) . 


* * آل عمران /١ء٤.‏ 

.١٤١/ الصافات‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۱۹۱۹/۴ (سبع) 

(۳) عند الكلام عن المجاز المرسل عند أبي عييدة. 
)٤(‏ الزخرف /۱۸. 

(۵) لسان العرب ۳۹۲۲/۵ (كلىم) 

.۲٦/ الإخرف‎ )٩( 


YY 


وهذا القسول يعدل لا إله إلا الله وقد صرح بذلك الإمام فخر 
الدين الرازى- رحمه الله - حبن قال فى تفسير الآية :"... (وجعلها) 
أى وجعل إبراهي.. كلمة التوحيد التى تكلم بها وهى قوله (إننى براء 
تما تعبدون) جار یا مجری ( لا إله) وقوله ( إلا الذى فطرتى) جاريا 
مجری قوله (إلا الله) فكان مجموع قوله (إننى براء عا تعبدون إلا 
الذى فطرنى جاريا مجرى قوله (ل إله إلا الله) (. 

وسواء قلا إن لفظ (كلمة) أطلق على كلمة التوحيد لا إله إلا 
الله أوعلى قوله (إننى براء غا تعمبدون إلا الذى فطرنى) الذى 
يعدلهاء فإنه مجاز مرسل علاقته الجزئية. لأن فيه تسمية الكل باسم 
الجرء. 

وإطلاق الكلمة على الكلمات مجاز قرأنى مشهور فقد سمى 
اللهقرلالكفار (قالوااتخذاللهولدا) "' كلمة فى قوله تعالى 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) (" وهو كلماتء 
وسمى هذا الكلام كما تسمى القصيدة كلمة/'. 

وجعل سبحانه وتعالى - قوله (إنهم لهم المتصورون وإن جندنا 
لهم الغالبون) * كلمة فى قوله عز وجل (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين) " وهو كلمات عديدة. 


.۲١۸۹/۱ ۱٤ التفسیر الکبیر‎ )١( 

.٠ه/فهكلا‎ )۳( .L/ الكهف‎ )۲١ 
.۷١/١ ١١ التفسيرالكبير‎ )٤( 

.١۷۳ .۱۷۲/ الصافات‎ )٠( 

.١۷١/ الصافات‎ )١( 


1 - 


ومن هذا الصنف كذلك ما نقله صاحب لسان العرب عن الزجاج 
أيضا فى تفسسير (وجههد) من قوله تعالى (كل شئ هالك إلا 
وجهه) فقد قال "... قال الزجاج أراد إلا إياء""' أى إلا ذاتهء 
كما ذكر فى صدر الكلام عن هذه العلاقةء فيكون إطلاق الوجه على 
ذاته تعالى مجازا مرسلج علاقته الجزئية. 


.۸۸/ التصص‎ )١( 
(وجه)‎ ٤۷۷٥/١۷ لسان العرب‎ )۲( 
۳٠٤/۲ وینظر معانی القرآن» للفراء‎ 


ھی کون الشئ محلا لآخر نحو جری المیزاب ای الما (). 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاتة على عدة وجوه 
أحدها : أن يصرح بأن إطلاق المحل على الحال اتساع » فقد قال فى 
أحد المواضع «..... والغوط والغائط المتسع من الأرض مع طمأنينة 
....لغوط عمق الأرض الأبعد» ومنه قيل للمطمئن من الأرض غائط؛ 
ووضع قضاء الحاجة غائط؛ لأن العادة أن يقضى فى المنخفض من 
الأرض حيث هو أستر لهء ثم اتسع فيه حق صار يطلق على« النجو 
نفنسه» والغائط العذرة نفسها؛ لأنهم كانراا يلقونها بالغيطان» "' 
فالغائط فى الأصل مرضع منخفض من الأرض » وقد يخرج عن معناه 
على سبيل المجاز ويطلق على سا يخرج من البطن؛ لأنهم كانوا 
يلقونه بالغيطان من إطلاق امحل على الحال. فالعلاقة فى هذا المجاز 
ا محليةء والنجو مايخرج من البطن أيضا؛ ومنه قرلهم استنجى فلان 
أى مسح موضم النجو أو غسله» وبقال أنجى أى أحدث "') . 

ثانيها : أن يذكر أن الشىئ يسمى باسم موضعه أى محلهء 
فقدقالفىأحدالمواضع :«....والجبان وا لجبانةبالتسشديد 
الصحراء» وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون فى الصحراء» تسمية 
لشي بموضعه» )١(‏ 


. ٤١ / الرسالة البيانية . للصبان‎ )١( 
. (غرط)‎ ۳۳٠١/۵١ اسان العرب‎ )۲( 
. (تجا)‎ ٤۳١٠/١ بينظر المصدر نفسه‎ )۴( 
. (جان)‎ ٠٤0/١ المصدر نفسه‎ )£( 


1 0- 


فقد أطلق اسم الجبانة » وهى الصحراء على المقابر » فسميت 
امقابر جبانة لأنه تكون بالصحراء سن إطلاق اسم المحل على الحال 

فيه فقول (تسسمية للشي م وضع ) واضحع الدلالة على أنه يعنى 
علاقة امعلية. لأن اسم الموضع أطلق على ١ا‏ لوضوع فيه» أو بحبارة 
أخرى أطلق اسم ا لمحل على الحال فيه 

الشها : أن يفهم من شرحه وبيانه أنه يقصد علاقة المحلية› 
فقد قال فى أحد المراضع : «فضضت الشئ أفضه فضا فهو مفضوض 
ولعنسيض كسرته ومزقته ... وفى الدعاء لايفضض الله فاك أى 
لاإيكسر أسنانك» والفم ههنا الأستان كما يقال سقط فره يعنون 
الأسنان ... أو تقديره لايكسر الله أسثان فيك فحذف المضاف بةال 
فضه ذا كسره» ومنه حديث النابغة ا لجعدى ها أنشده القصيدة الرائية 
قال لايشضط الله فاك قال - أي ال جوعرى - فعاش مائة وعشرين 
سنة لم تسقط له سن»' . 

فعلى القرل الأول الذى لايقدر فيه ضاف محذوف يكون الف 
قد أطلق على الأسنان ؛ لأنه محلها » فتكون العلاقة المحلية . 

وقصيدة النابغة أ لجحدى التى يلوح إليها صاحب لسان العرب» 
ھی التی جاء فيها : 


)1( الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاأٹیر /٣‏ 
L۳‏ . 
(۲) لسان العرب ۳٤۲۷ ۳٤۲١/٤‏ . 


۱ - 


ولاخیر فی حلم إذا لم یکن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولاغير غر جهل إذا لم يكن له حليم إذا ماأورد الأمر أصدرا'' 


ومن هذا القبيل الذى يفهم من شرحه أنه يقصد علاقة الحلية 
ماذكره فى أحد المواضع من أن العذرة تطلق على الغائط الذى يخرجه 
الإنسان» والعذرة فى الأصل فئاء الدار فقال : 

«والعاذر والعذرة الغائط الذى هو السلح وفى حديث ابن عمر 
أنه كره السلت الذى يزرع بالعذرة يريد الغائط الذى يلقيه الإنسان . 
والعذرة فناء الدار وفى حديث على أنه عاتب قومافقال : مالك 
لاتنظفون عذراتكم أي أفنيتكم... »"' . 

نکلامه يشير الى أن العذرة فى الأصل فناء الدار ثم أطلقت 
على الغائط الذى هوالسلح» والنجو إطلاقا للمحل على الحالء ولذلك 
قال عقب كلامه السابق : 

« وفى الحديث أن الله نظف يحب النظافة قنظفوا عذراتكم 
ولاتشبهوا باليهود'... قال أبو عبيد وانما سميت عذرات الناس 
بهذا لأنها كانت تلقى بالأفنيةء وقالالحطيئةيهجوقومهويذكر 
الأفنية : 

لعمری لقد جريتكم فوجدتكم قباح الوجره سيئ العذارت» ٠٤(‏ 


)١(‏ ينظر شعر النابغة الجعدى / 1١‏ منشورات المكتب الإسلامى بدمشق 
ط اولی ٤۱۹۹م‏ . 

(۲) لسان العرب ۲۸٦۰/٤‏ وينظر كتاب النهاية .. لابن الأثیر .٠۹۹/۴۳‏ 

(۴) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير 
.1/۳ 

. (علر)‎ ۲۸٦۰/٤ لسان العرب‎ )٤( 


الحالية كون الشئ حالأفى غيره كقوله تعالى «ففى رحمة 
الله » ا" يعنى الجنة التى تحل فيها الرحمة ...."' . 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة فى مواضع من 
لسانه» ولم أعثر - قدر جهدي - على موضع ذكر فيه أن إطلاق الال 
على المحل مجازء ولكنه صرح فى أحد هذه المواضع بأنه اتساع» 
وعلى ذلك فإن تناوله لهذه العلاقة جاء على وجهين : 

أحدهما : أنه أشار إلى أن إطلاق الحال على المحل اتساع 
نقد أورد ماجاء فى حديث جابر «عقلت الجمل فى ناحية البلاط» ٠"‏ 
ئم عقب عليه بقوله «البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم 
سمى المكان بلاطا اتساعاً وهو موضع معروف بالمدينة تکرر ذكره فى 
الحدیث» ۶ , 

ويبدو أن هذا المكان كله قد سمى بلاطا تسمية له باسم الحال 
فيه» لأن البلاط حال فى هذا المكان » وبناء على ذلك تكون العلاقة 
فى هذا المجاز هى الحاليةء ونلمح فى كلام لسان المرب فى هذا 


. ۱۰۷ / آل عمران‎ )١( 

(۲) ينظر الرسالة البيانية › للصبان / ۲۳۹٢‏ - ۲۳۸ . 

(۳) الحديث فى كتاب غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ۱٠۲/١‏ وبنظر 
الحديث فى فتح البارى ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب ۳١٤/١‏ وقد جاء فى (فتح البارى....) أن (البلاط) 
موضع قرب مسجد المدينة . جزء المقدمة / £ . 


- A 


الموضع أن مايتردد على ألسنة الناس من مثل قولهم بلطت البيت» 
أو الدار أسلوب .يى فصيح» ويؤيد ذلك قول الزمخشرى أيضا بلط 
داره أذا فرشها بصخر أو آجرء وماأحسن بلاط صحتك ''. 

وفى لسان ألعرب دار مبلطة بآجر أو حجارة؛ ويقال بلطت الدار 
فهى ميلوطة إذا فرشتها بآجر أو حجارة'. 

ثانيهما : أنه قد يشير إلى أن الشىئ يسمى باسم الحال فيه 
وذلك يعئى أنه بقصد علاقةالحاليةء فقد قال فى أحدالمواضع : 
« ...وا دة السبر الغليظ المحكم مشل الحلقة يشد فى رسغ البعير 
... والخدمة الخلخالء وهو من ذلك»؛ لأنه را كان من سيور يركب 
فيها الذهب والفضة, والجمع خدام» وقد تسمى الساق خدمة حملا 
على الخلخال؛ لكونها موضعهء والجمع خدم وخدام قال : 

كيف نوم على الفراش ولا تشمل الشأم غارة شعواء' 

تذهل الشيخ عن بثيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء 

أراد وتبدى عن خدام‌العثيلة»وخدامههنافى نيةعن 
خدامها.. وفی حدیث سلسان أنه کان على حماروعلیه سراویل 
وخدمتاه تذبذبان؟' أراد بخدمتيه ساقية؛ لأنهما موضع الندمتين» 
رهما الخلخالانء(*“ . 


() أساس البلاغة (بلط) . 

(۲) لسان العرب ۳٤٤/١‏ (بلط) . 

)۳( غارة شعواء أى منتشرة . 
بنظر لسان العرب ۲۲۸۲/٤‏ (شعا) . 

/۲ الحديث فى كحاب النهاية فى غريب المحديث والأثرء لابن الأثير‎ )٤( 
. ۱9 

. (خدم)‎ ٠١١١/۲ لسان العرب‎ )٠( 


-14- 


واضع من كلام لسان العرب الذى سلف ذكره أن الساق سميت 
خدمة؛ لأنها موضع الخدمة أى الخلخال» وقد مشل لذلك الاستعمال ا 
جاء فی حدیث سلمان (وخدمتاه تذبذبان) ی ساقاه» وقول الشاعر 
(وتبدى عن خدام العقبلة) فيكون المقصود من (خدام العقيلة) فى 
البيت ساقيهاء فالغارة تذهل الشيخ عن بنيهء وتجعل العذراء الكرية 
تفر منها مشمرة عن ساقيهاء إمعانا فى الهرب » واستعسلاما للفرارء 
ولکنى وجدت صاحب (مشاهد الإنصاف على شواهد الکكشاف) ذهب 
إلى عكس ذلك ففسر (خدام العقيلة) فى البيت با لخلخال عندما 
قال «وإذهال الشيخ عن بنيه كناية عن اشتدادها - أى الغارة - 
وكذلك كشفها عن خدام العقيلة والخدام الخلخالي (“ . 

وإذا كان كشف الغارة عن خداء العقيلة كناية عن شدتها - 
كما قال - فإن الذى يتسق مم هذه الشدة » ويتلاءم معها أن يكون 
ا مراد بها ساقيها كما ذكر فى لسان العرب » والذهاب إلي أنها 
الخلخال يضعف - كما يبدو لى - المعنى الذى تعوخاه هذه الكناية؛ 
لأن الخلخال عادة يكون أسفل الساق فلا ينبيء كشفه عن قرة الغارة › 
وشدتها . 

وإطلاق الخدمة - أى الخلخال - على الساق؛ لأنه موضعه» أو.. 
لأنه حال بها من الأمثلة التى لم تعهدها كتب البلاغة المألوفةء أو 


)١(‏ مشاهد الإتصاف على شراهد الكشاف . للشيخ محمد عليان 
المرزوقى/۷ فى نهاية الجزء الرابح من الكشاف . ط دار العرفة - 


بیروسه . 


N. 


تسطرها أقلام البلاغيين المشهورين فى علاقة الحالية » ولعلها 
تحتسب من الإض.افات البلاغية التى أضافها هذا العمل المتواضع 
الماثل بين أيدينا . 

ومن هذا النوع ماذکره فى مادة (ثأر) فقد قال : «وبقال ثأرت 
القتيل وبالقعيل ... أى قتلت قاتله ... وأثأر نلان من فلان إذا 
أدرك ثأره» وكذلك إذا قحل قاتل وليه... وفى حديث عبد الرحمن يوم 
الشوری لاتغمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتوتروا ثأركہ ‏ الشأر هنا 
العدو؛ لأنه موضع الشأر أراد أنكم تمكنون عدوكم من أخذ وتره عندكم 
يقال وترته إذا أصبته بوتر وأوترته اذا أوجدته وتره ومکنحه منه» ". 

فقوله (الثأر ههنا العدوء لأنه موضع الغأر) صريع فى أنه 
أطلق الغأر على العدو؛ لأنه محل له وسمى العدو ثمأرا؛ لأن الغأر 
حال فيه» ونلحظ ما ذكر من أمثلة هذه العلاقة أن الحال قد يكون اسه 
ذات مشل البلاط؛ والخدمة؛ وقد يكون معنى من المعانى مشل الخأرء 
ومشل الرحمةكمافى قوله تعالى (ففىرحمةاللههمفيها 
خالدون) " أى جنته وقد لمس هذا المعنى العلامة الصبان عندما ذكر 
أن المراد بالحلول فى هذه العلاقة مايشمل حلول المتمكن فى المكان, 


/١ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديب والأئر » لابن الأثير‎ )١( 
. 0 

(۲) لسان‌العرب £1١/١‏ . (ثأر) . 

(۴) آل عمران ٠۰۷/‏ . 


-1۳- 


وحلول الأعراض فى موضوعاتها '" ومن حلول الأعراض فى 
موضوعاتها »ماجحا ءفى قوله تعالى «خذوا زبنتکم عند کل 
مسجد » ا" فإن المراد بالزينة فى الآية اللباس» لأن الزينة حالة فيه 


وقائمة بے 0 


. ۴١ / بنظر الرسالة البيانية » للصبان‎ )١( 
. ۴١ / الأعراف‎ )۲( 
.۲۳۹ / ينظر حاشية الإنيابى على الرسالة البيانية‎ )۳( 


~(fo— 


الفصل الثالث 
ا مجار عن ا لجاز 


عهدنا بالمجاز أنه «كل كلمة أريد بها غير ماوقعت له فى وضع 
واضعها للاحظة بين الغانى رالأرلء ' , 

فالكلمة المستعملة فيما وضعت له حقيقة» فإذا نقلت عن هذا 
المعنى إلى معنى آخر له صلة بالأول . كانت مجازا » فمشلاً كلمة 
(رحمة) فى قولنا رحمة الله تتنزل على عباده لبل نهار حقيقة؛ لأنيا 
استعملت فیا وضعت لهء لکنها فى قوله تعالى «فأما الذين آمنرا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته... » " مجاز عن الجنة؛ 
لأندخولالناس|لجنةيكون برحمة الله" وواضع أنالقسريتة 
(فيدخلهم...) لأن الدخول لايكون إلا فى مكان والرحمة معنى من 
المعانى لايتأتى الدخول فيها . 

وقديكونالمجازليس متفرعأعنالحقيقةمباشرة ولكنه 
متفرع عن مجاز آخر نزل منرلة الحقبقة بالنسبة للمجاز الذى تفرع 
عنهء وقد مشل له عزالدين بن عبدالسلام بقوله تعالى (ولكن 
لاتواعدوهن سرا) “' فقال : «... إنه مجاز عن مجاز فان الرطء 


. ۲۸١/ أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) ال جائية / ۳١‏ . 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة / ٠١١‏ . 
)٤(‏ البترة/ ۲۴١‏ . 


1۳ - 


يعجوز عنه بالسر » لأنه لايقع غالبا إلا فى السر › فلما لازم السر 
فى الغالب سمى سرا » ويتجوز بالسر عن العقد, لأنه سبب» فيه» 
فالمصحح للسجاز الأول الملازمة » وا لمصحح للمجاز الثانى التعبير 
باسم المسبب اذى هو السر عن العقد الڏى هو سبب » كما سمى عقد 
النكاح نكاحا؛ لكونه سبباً فى النكاح وكذلك سمى العقد سرا لأنه 
سبب فى السرالذى هو النكاح فهذا مجاز عن مجاز مع اختلات 
اللصحح» فمعنى قوله (ولكن لاتواعدوهن سرا) لاتواعدوهن عقد 
نکاح »۱ 

وقد نقل كلام المزبنعيدالسلام حول هذاالمجازالإمام 
الزرکشى,» وزاد عليه ماحكاه عن بعضهم من أن هذا المجاز يسمى 
مجاز المراتب» وجعل منه قوله تعالی : «یابئی آدم قد أنزلنا عليكم 
لباسا» "" فإن المنزل علبهم ليس هو نفس اللباس» بل الما ء المنبت 
للزرع المعخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس»ء' . 

والذى دعانى إلى أن أعرج علي هذا النوع من المجاز أننى 
وجدت صاحب لسان العرب يذكر أمثلة يكن أن تعد من هذا المجازء 
وإن كان لم يشر إلي أنها مجاز فضلا عن كونها مجازا عن مجاز. 
لکن سياق کلامه بنبئ أنها من قبيله» وصميمه» فقد ذكر أن السماء 
الطرء يقال مازلنا نطأً السماء أى المطر قال معاويه بن مالك : 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه وإن کانوا غضا با( 


. ٠٤١ - ١٤١ / الإشارة الى الإبجاز فى بعض أتواع المجاز‎ )١( 
. ۲١ / الأعراف‎ )۲( 

(۳) البرهان فی علوم القرآن ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

. (سما)‎ ۲٠۰۸/۳ ینظر لسان العرب‎ )٤( 
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ثم قال ؛ «ويسمى العشب أيضا سماء لأنه يكون عن السماء 
الذى هو المطرء كما سمرا النبات ندى؛ لأنه يكون عن الندى الذى هر 
امطر؛ ويسمى الشحم ندى؛ لأنه يكون عن التبات قال الشاعر : 

فلما رای أن السماء سماؤهم أتى خطة كان الخضوع نكيرها 

أى رأى أن العشب عشبهم» فخضع لهم ليرعى إبله فيه ١‏ 
فالسماء أطلقت على المطر لعلاتة المجاورةء ثم أطلق السماء ُعنى 
اللطر على النبات لأنه سبب إنباته وكذلك الندى الذى هو المطر أطلق 
على النبات لأنه سبب إنباته» ثم أطلق التدى بمعتى النبات علي 
الشحم» لأنه سبب تكونه فى جسم الحيوان . 

وقد زاد أمر هذا (الندى) إيضاحاً فى موضع آخر » فحكی عن 
بعد اللغوين أن «الندى المطر والبللء وقيل للنبت ندى؛ لأنه عن ندى 
المطر نبت» ثم قيل للشحم ندى لأنه عن ندى النبت يكرن» واحستج 
بقول عمرو بن أحمر : 

كشور العداب الفرد بضربه الندى تملى الندى فى معنه وتسدرا' 

أراد بالندى الأول الغفيث والمطر» وبالندىالشانى الشحب 
وشاسد الندى اسم النبات قول الشاعر : 


. المصدر نفسه والموضع‎ )١( 
. العداب : أرض أنبعت أول نبت ثم أيسرت‎ )۲( 
(عدب)‎ ۲۸۳۲/٤ بنظ لسان العرب‎ 
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یلس الندی حتی کأن سراته ‏ غطاها دهان أو دیاییج تاجر»'' 

فالندى معزي الطر حقيقة. واطلاقه على النبات مجاز مرسل 
من إطلاق السبب على الملسبب » وإطلاق الندى إعنى النبات على 
الشحم مجاز مرسل أيضا من إطلاق السبب على المسبب كذلك . 

ويبدو أن ندرة أمثلة هذا الصنف من المجاز جعلت البلاغيين 
لایحفلون به کثیرا» ولایهتمون بدراسته . 

وهنا يعن أمامنا هذا التساؤل هل يكن أن يسقط من الكلام 
الجاز الذى يعتبر واسطة » ويبقى الكلام على مجازيته ؟ 

الذى يبدو من كلام بعض كيار البلاغيين أن هذا مر مكن فقد 
ذکر السکاکی - كما سبق في قول التائل : 

..... يأكلن كل ليلة إكافا 

أن هتاك تعلقا بين (إكاف) و (علف) «أى علفا بشمن إكاف 
للتعلق بين ذلك العلف وبين الإكاف»' . 

فنجد أنه ترك الشمن» الذى يعتبر واسطة بين العلف والإكاف؛ 
وجعله مطوياً منسيا؛ ويظهر ذلك أيضا فى كلمة (رزق) من قوله 
تعالی (ینزل لکہ من السماء رزقا) '' فإئھم ذکروا ¬ کما سبق - 
أن (رزقا) يراد به المطر؛ لأن الرزق مسبب عن المطر . 


. (ندى)‎ ٤۳۸۷/١ لسان العرب‎ )١( 

ومعنى تلس الدابة النبات تأخذه بجحفلتها . أساس البلاغة (لسس) 
(۲) المفتاح / ١١۴‏ . 
(۴) غافر / ۱۳ . 
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فنراهم جعلوا التعلق بين الرزق والمطر وأهملوا » أو تناسوا 
الواسطة بينهماء فإن كرنه رزقا ينعفع به لايتأتى إلا بعد زراعة 
الأرض » ثم حصاد ماأنتجحه » والانتفاع به . 

ومسل ذلك ماجاء فى حديث (لوكان ثوبك فى تنور أهلك) 
الذى سلف ذكره» فقد نظروا إلى الععلق بين (ثوبك) والخبزء أو 
الحطبالذى يوضع في التنور وطووا الشمنالذى بشسترىبه. 
والدقيق» أو الحطب الذى يشترى بشمن ذلك الثوب . 


النصل الرابع 


بين ا لمجاز المرسل وال ستحارة ذي لسان الحرب 
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الفصل الراب 
ين ا لمجاز المريسل وال ستحارة فى لسان الحرب 


من المعلوم أن كلا من المجاز المرسل والاستعارة مجاز لغوى» 
والتفرقة بينهما باعتبار العلاقةء فاذا كانت العلاقة المشابهة » كان 
هذا المجاز استعارة » وأذا كانت العلاقة غير المشابهة» كان مجازا 
مرسلاً؛ فالعلاقة هى الفيصل بين المجاز المرسل والاستعارة » ويمكن 
أن ينظر إلى اللفظ الواحد باعتبارين مختلفين » فيعد من الاستعارة 
إذا اععبرت العلاقة المشابهة » ويعد من المجازالمرسل إذااععبرت 
علاقة أخرى غيرالمشابهء قال سعد الدين الحفعازاتى : «... فإذا 
أطلق نحو المشغر علي شفة الإنسان» فإن أريد تشبيهها شفر الإبل 
في الغلظ» فهواستعارة وإن أريد أته إطلاق المقيد على المطلق 
كإطلاق المرسن على الأئف من غير قصد إلى التشبيه» فمجاز مرسلء 
فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة 
وأن یکون مجازا مرسلاً باعتبارین»' . 

من أجل ذلك وجدت الإمام فخر الدین الرازى قد وجه فى اللفظ 
الراحداستعارةء ومجازا مرسلاباععبارقصدالعلاقة وملاحظتها 
فيهما؛ فقد بين أن لفظ (الكلمة) يطلق مجازا على الكلام الكشير. 
إما من إطلاق الجزء على الكل وإما على تشبيه ارتباط الكلام ‏ 
وتقاسكه بارتباط حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض يقول فى هذا 


. ٠١۷ / الطرل‎ )١( 


-\E£E-— 
: الشأن : «إن إطلاق لفظ الكلمة على المركب مجاز, وذلك لوجهين‎ 
الأول إن المركب إنا يتركب من المفردات » فإطلاق لفظ الكلمة على‎ 
الكلام يكون إطلاتا لاسم الجز. علی الکل والشانی : إنالكلام‎ 


فأطلق لفظ الكل على الكلام الطريل لهذا السبب»(١).‏ 
وهذا صريح فى أن الكلمة الواحدة يكن أجراء استعارة فيها 
إذا ققصدت علاقة المشابهة بين المعني الحقيقى» والمعنى المجازى» 
ويكن أن تكون مجازأمرسلاًإذا قصدفيهاعلاقةاللابسة؛ 
والارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازی لأى سبب من الأسباب 
التىأشارإليهاالبلاغيون«فمدارالفرقبينالمجازالمرسل 
والاسحعارة على العلاقة ا ملحوظة» ,١‏ 
وقد ظفرت ببعض كلمات فى لسان المرب ذكر صاحبه فى 
بعض المواضع مایفید أنھا مجاز مرسل؛ ثم صرح فی موضع آخر من 
لساته بأنها استعارة» من هله الكلمات كلمة (الأملوج) أى الغصن 
: ضع آنا أطلقت على السمن الذى 


)١(‏ التفسير الكبيرا ۲۴/١‏ وينظر المباحث البيانية فى تفسير الفخر 
الرازی/ ۲۰۹ 

() حاشية الإتبابى على الرسالة الييانية › للصبان / ١١١‏ . 

(۴) لسان العرب ٤٠١٤/١‏ (ملع) . 


£= 


البكارة' بالكسر جمع البكر بالفتح يريد أن السمن الذى علا بكارة 
الإبل ا رعت من هذا الشجر قد سقط عنهاء فسماه باسم المرعى؛ إذ 
کان سسا لے( 

فکلامے فی صا الاٰرضح صربہ فی أن إطلاق (الأملوج) الذى 
ترعاء بكارة الإبل على السمن الذى كساهاء ويدا على أجسامها من 
إطلاق السبب على المسبب» أى أنه مجاز مرسل علاقته السببية» 
وذلك اهر من قرله (فسماء - أى السمن - باسم المرعی؛ إذ كان 
سیا له) . 

ولکنه ذ كر فى موضعح آخر أن (الأملوج) مسععار للسسمن: 
فتال: «... ومنه حديث طهغة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
دخل عليه قوم يكون القحط » وفى نسخة وفد من اليمن › فقال 
قائلهم : سقط الأملوج» ومات العسلوح' ... والأملرج الخصن 
اناعم .. ؤفى رواية سقط الأملوج من البكارة هو جمع بكر» وهو 
الت السمبن من الابل » أى سقط عنها ماعلاها من السمن برعى 
الأمارج» فسمى اسمن نغسه أملرباً على سبيل الاستعارة » قال ابن 


الائير قال الرمض ری ۽ (, 


/١ الديث فى كحاب الداية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )١( 
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() لسان‌العرب ۳۳٤/١‏ (بكر) . 

(۳) العسلرح مالان وأاخطر من قضبان الشجر . 
ينظر المعجم الرجبز مادة (عسل) . 

. (ملج)‎ ٤١٤/١ لسان العرب‎ )٤( 
٠٠۳/٤ وبنظر الناية فی غریب الحدیث والأئر» لابن الأثیر‎ 
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سبيل الاستعارة قاله الزمنخشرى» ' وهذه الكلمات التى جاءت 
فی كتاب أبن الأثير هى بقضها وقضيضها كلمات صاحب اللسان 
التي سبق ذكرها ‏ ومعلوم أن كتاب ابن الأثير أصل من الأصول 
التى يأخذ عنها صاحب اللسان . 

ووجدت الزمخشری يقل فبها ""' ... وروی وستط الأملوج 
من البكارة أى هزلت البكارة فسقط عنها ماعلاها من السمن برعى 
الأملوج» فسمى السمن نفسه أملوجا على سبيل الاستعارة كقوله 

أقبل فى المستن من ربابه أسنمة الآبال فى سحابة 

فجعل استعارة (الأملوج) للسمن مناظرة» ومشاكلة للمجاز 
فى قول الشاعر (أسنمة الآبال فى سحابه) ومعلوم أن لجاز فى قول 
هذا الشاعر من قبيل المجازالمرسل؛ لأن (أسنمة الÈبال..)‏ مسببة عن 
الما ء الذى يتزل من السحاب ١‏ فهو مجاز مرسلل علاقته المسب ة١)‏ 


. ۳۴/٤ نفسه‎ )١( 

(۲) أرشدنى إلى مكان كلام الزمخشرى حول هله الاستعارة محقق كتاب 
النهابة .. لابن الأثير» وإن كنت لم أعثر عليه فى المرضع الذى أشار 
إلبهء لاختلاف طبعات الكتاب» وسيأتى ذكره عقب هذا الموضع 
مباشرة . 

(۳) الفائق فی غریب الحدیث» للزمخشری ۲۷۹/۲ . 
تحقيق على محمد البجاوى» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عیسی البابى الحلبى وشركاه ط ثانية . 

. ٠۷/٣ وبغية الإبضاح‎ ١۷١ بنظر المفتاح/‎ )٤( 
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وإذا كان الممشل به مجازا مرسلا. فإنالممثل أيضا يكون كذلك. 
وبعبارة أخرى إا كان المجاز فى (أسنمة الآبال) مرسلأً. فإن إطلاق 
(الأملوج) على السمن يكون مرسلاً كذلك . 

وقد أغنانا عن هذا القياس وتلك المناظرة العلامة جار الله 


وتسمية بد لخر تال : : «... وتسمية ت العقد نکاحا للابسته له 
من حيث إنه طريق إليه. ونظيره تسميتهم لمر إثماء لأنها سبب فى 
اقتراف الإثم» ونحوه فى علم البيان قول الراجز (أسنمة الآبال فى 
سحابه) سمى ال اء بأسنمة الآبال؛ لأنه سبب سمن الال » وارتفاع 
أسنمته... ۾(" . 
وفی هذا دلیل واضع على أن مصطلع الاستعارة الذی ذکره فى 

قوله الذى سبق أيراده (.... فسمى السمن نفسه أملوجاً على سبيل 
الاستعارة ....) أريد به امجاز المرسل تحقبة ا لعتي الناظ: 


. £۹ / الأحزاب‎ (٩1۱ 


. ۲٤١/۳ الكشاف‎ )۴( 
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والممائلة بين المجازين إطلاق (الأملوج) على السمن وإطلاق (أسنمة 
الآبال. ..) على الماء. وإن كانت العلاقة فى أوليما السببية وفى 
الشانى المسببية ويكون الزمخشرى قد تساهل فى إطلاق مصطلح 
الاستعارة على ماهو مجاز مرسل؛ لأنه کان «يخساهل فى استعمال 
ال طلحات العلمية التى حدد هو مدلولهاء' . 

ولعله يكون سائراعلى نهج بعض العلماءالذين يج عارن 
(المجاز كله اسععارة كأنك استعرت اللفظ من مستحقة الذى وضع له 
أرلا. ونقلحه الى ماتجوزت به عنه) " . 

ومن هله الكلمات الى ذكر صاحب لسان العرب فى بعض 
المواضع مابفيد أنها مجاز مرسل» وذك ر أيضا أنها تكون اسحعارة 
كلمة (الفوهة) أى الفم» فقد ذكر أنها مجاز مرسل عن‌القالة أو 
الكلام فقال : «... وقولهم إن رد الفوهة لشديد أى القالة وهو من 
فهت بالکلام. ویقال هو يخاف فوهة الناس أى قالتهم » رالفوهة 
تقطيع المسلمين بعضهم بعضا بالغفيبة ویقال من ذا يطيق رد 
الفرهة ١»‏ . 

وقد ذكرت ذلك فى علافة الآلية. وذكر صاحب اللسان فى 
حدیثه حول ول, الادة تف ها ١‏ مايدل على أن كلمة (الفوهة) قد 


)١(‏ البلاغة الق آنية فى تفسير الزمخشرى . للدكتور محمد أبو موسى/ 
۲ 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز ٠‏ لز الدين بن عي 
السلا / ۲۹ - ٠١‏ . 

(۴۳) سان العرب F£%0/FL\£/0‏ (فوه) . 

)£( اسه ۳٤۹٤/۵‏ (فوه) . 
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تستعار لفم النهرء أو رأس الوادى . أو نحو ذلك؛ لأن الفم هو مدخل 
الأشياء إلى جوف فقال « ... وفوهة السكة والطريق والوادى والنهر 
فمه؛ والجمع فوهات وفرائه .. وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم خرج فلما تفوه البقيع قال السلام عليكم'' يريد لا دخل فى 
البقيع؛ فشبهه بالفم؛ لأنه أول مايدخل إلى الجوف منه» ويقال لأول 
الزقاق ‏ والنهر فوهتها بضم الفاء ؛ وتشديد الواو » ويقال طلع 
علينا فوهة إبلك أي أولها مترلة فوهة الطريق ٠»...‏ . 

ويفهم من كلامه الذى تقدم أن الفوهة أى الفم قد استعيرت 
لول السكة ‏ والطريق والوادى» والنهر ٠‏ وأول قطار الإبل على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنها - كما هو واضح - فى اسم 
جنس يصدق علي كشيرين"' ونلحظ أن فى الحسديث النبوى الذى 
أورده أستعارة تصريحية تبعية فى قوله (تفوه البقيع .. يريد لما دخل 
البقيع فشبهه:بالضم) فليس التشبيه فى (تفره) من‌التشبيه 
الاصطلاحى» بل هو من التشبيه الذى بنيت عليه الاستعارةء وأمره 
أظهر من أن يخفى . 

وا لمهم فيما نحن بسبيله أن كلمة (فوهة) استعملت مجازا 
مرسلاء واستعارة باعتبارين مختلفين على حسب العلاقة المنظور 
إليها . 


/١ لابن الأثير‎ ٠ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.LA\ 

(۲) لسان العرب ۳١۹٤/۵١‏ (فره) . 

(۳) ينظر بغية الإيضاح ٠١٠/١‏ ., 
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ومن هذه الكلمات أيضا كلمة (خدمة) أى الخلخال » فقد أشار 
إلى أنها اسحعملت مجازا مرسلاً عن الساق من إطلاق الحال على 
المحل فى قرله (... وقد تسمى الساق خدمة حملا على الخلضال؛ 
لكونها موضعه)'/ وقد سبق ذكره فى علاقة (الحالية) . 

وذكر فى الموضع نفسه أن كلمة (الخدمة) تستعار لاجتماع 
القرم ؛ واتحادهم وقوة تماسكهم » فقد قال : «... وقد تسمى حلقة 
القوم خدمةء وفى حديث خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس الحمد لله 
الذی فض خدمتکم قال - أی ابن سيده - فض الله خدمتهم أى فرق 
جماعحهم .. فضرب ذلك مغلا لذهاب ماكانوا عليه » وتفرقه» وشبه 
اجتماع أمر العجم» واتساقه بالحلقة المستديرة؛ فلهذا قال فض الله 
خدمتکم أی فرقها بعد اجتماعها.... ٩»‏ 

فكلمة (خدمة) فى كلامه السالف الذكر مستعارة لاجتماع 
العجم» وترابطهم وإن لم تذكر فيه كلمة استعارة » أو مااشتق منهاء 
لكنها معلومة من قوله (وشبه اجماع أمر العجم» واتساقه بالحلقة 
الملستديرة) لأن الكلام ليس فيه تشبيه اصطلاحى › وإنا فيه تشبيه 
قامت عليه الاستعارة . 

وقدعدأبرهلال العسكرى كلمة (خدمة) فى قول خالد بن 
الوليد - رضى الله عنه - استعارة ضمن استعارات كثيرة ذكرها 
عندما قال : « وما فى كلام النبى - صلى الله عليه وسلم ء 


. (خدم)‎ ۱١١١/۲ لسان العرب‎ )١( 


(۲) لسان العرب ۱١١١/۲۳‏ (خدم) . 


اچ 


والصحابة - رضى الله عنهم - ونشر الأعراب» وفصول الكحاب من 
اللاستعارة قوله صلى الله عليه وسلم .... (كلما سمع هيعة طار 
اليها)... وكعب خالد بن الوليد رضى الل عنه إلى مرازية فأارس 
الحمد لله الذی فض خدمتکم وفرق کلمتکم... »''' 

فنجد أن كلمة (خدمة) قد استعملت مجازا مرسلاء واستعارة 
باعتبارین مختلفین . 

ومن الكلمات التى أجرى فيها مجاز مرسل » واسخعارة أيضاً 
كلمة (القول) أو مااشتق منها » فقد ذكر صاحب لسان العرب أنها 
تكون مجازا مرسلاً عن الاععقادات والآراء » فقال : «القرل الكلام 
.. وهو عندالمحقق كل لفط قال به اللسان... فأما جرزهم فى 
تسميتهم الاععقادات ١‏ والآراء قولاء فلأن الاععقاد يخفى فلا يعرف 
إلا بالقرل » أو با يقوء مقام القول من شاهد الحال » فلما كانت 
لاتظهر الا بالقول. سميت قولاًء إذ كانت سببا له وكان القول دليلاً 
علیها » کما یسمی الشىئ باس غیره اذا کان ملابسا له وكان التتول 
دللا عاے ب (۲) 

فإطلاق القول على الاعحقادات » والآراء م جاز مرسل من 
إطلاق المسبب على السبب» وقد سبق ذكرذلك المجاز فى علافة 
المسيبية . 


- y ¥ 


. ۳.۷ - ۳.۵ / الصناعتن‎ )١( 


() لسان العرب ۳۷۷۷/١‏ (قول) . 
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وأشار فى الموضع نفسه إلى أن القرل يستعمل مجازا فى غير 
نطق الإنسان حبن قال : «وقد يستعمل القول فى غير الإنسان قال 
أبو النجم : 

قالت له الطير تقدم راشدا .. إنك لاترجع إلا حامدا 

وقال آخر : 

فقالت له العينان سمعاً وطاعة .٠.‏ وحدرتا كالدر لا يثقب 

... وإذا جاز أن يسمى الرأى» والاعتقاد قولاء وإن لم يكن 
صوتا» کان تسميتهم ماهو أصوات قولا أجدر با لجواز e...‏ 

ومفهوم من كلامه الآنف الذكر أن القرل حين يستعمل فى غير 
الإنسان بكون من قبيل الاستعارة؛ لأنه ينبو عن القصود بشواهد 
الحالء وقرائن السياق كما يترجم الإنسان عن مراده بالكلمات الدالة. 
والعبارات المنطوقة. فقول الطير, أوقولالعينين ليس على سبيل 
الحقيقةء مثل قول الإنسان؛ بل هو مستعار للدلالة الموحية المعبرة عن 
امطلوب . 

واستعارةالقوللغبرالنطقباللسانمجازمسشهورعند 
البيانيين وأرباب الفصاحة والذلاقة حتى جعله بعضهم مستعارا فى 
بعض أى الذكر الحكيم لدلالة الحال. وشهادةالمقام» فقد ذكر الإمام 
فخر الدين الرازى عند تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ ريك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهدنا ...»"' أن (قالوا ...) فى بعض المواضع لايرأد به القول 


. المصدر نفسه والموضع‎ )١( 
. ۱۷۴ / الأعراف‎ )۲( 


~8 


دلائل وحدانیته» وعجائب خلقه» وغرائب صنعه» فبالأشهاد صاروا 
كأنهم قالرا بلى ٠‏ :إن لم يكن هناك قول باللسان» ولذلك نظائر منھا 
قرله تعالى «فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائین) .'١(‏ 

ومنه قوله تعالى ( انما قولتا لشي إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون) " . وقول العرب قال الجدار للوتد لم تشقنى ؟ قال سل من 
يدقنى ... فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور فى الكلام فوجب 
حمل الكلام عليه ... » "' . 

وبناء على ماسبق بیانه يظهر لنا بجلاء ووضوح أن ماذکره 
صاحب لسان المرب من أن الكلمة الواحدة يكن اعتبارها مجازا 
مرسلاًء أو استعارة بحسب العلاقة الملحوظة فيهما جار على سنن 
البيانيين » وسائر على نهجهم» وإن تساهل فى بعض الأحيان فساير 
بعض البيانيين فى إطلاقهم مصطلح الاستعارة على ماهو من قبيل 
الملجازالمرسل › وقد تبدى ذلك فى موافقعه على جعل (الأملوج) 
مستعارا لسمن بكارة الإبل » وقد ذكرت ذلك قريباً . 


. ١١ / فصلت‎ )١( 

. ٤١ / التحل‎ )۲١ 

(۳) الحفسير الكبير ۵۴/١‏ - ٤ه‏ . 
وبنظر تنزيه القرآن عن المطاعن, للقاضى عبد الميار / ۳۷١‏ 
والمباحث البيانية فی تفسیرالفخر الرازی / ۲٤4۸ - ۲٤۷‏ . 


-@ھ\- 
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الغصل الخامس 
بين ا لمجاز ا لمرسل والکنایه فى لسان الحرب 


يظهر من صنيع صاحب لسان العرب أنه يرى أن اللفظ الراحد 
یمکن أن یکون مجازاً مرسلاً وكناية باعتبارین . 

وقد تبدت لى هذه الرؤية من خلال تناوله لبعض كلمات معينةء 
فقدأورد فى بعض المواضع مايفيد أن كلمة (لسان) تطلق على 
الكلام واللغةء فنقل عن ابن سيده أن (لسان صدق) فى قوله تعالى 
« واجعل لى لسان صدق فى الآخرين»' معناه اجعل لى ثناء حسنا 
باقياً الى آخر الدهر' . 

وفسر (لسان قومه) فى قوله تعالى «وماأرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» "۳ بلغة قرم( . 

فليس المقصود من كلمة (لسان) العضو المعروف» وانا المقصود 
منه اللغةء أو الكلام» ومعلوم عند البلاغيين أن إطلاق اللسان على 
الكلام مجازمرسل علاقته الآلبة» وهو أشهر مغال لتلك العلاقة 
یتردد ذكره فى كتنب البلاغة . 


(1) الشعراء / ۸6 . 

(۲) لسان العرب ٤٠.٠٠/٠١‏ (لسن) . 

. ٤ / إبراهيم‎ )۴( 

. (لسن)‎ ٤.۳٠/٠١ ينظر لسان العرب‎ )٤( 


=١ ړم‎ 


ولکنه ذكر فى موضع آخر أن اللسان كناية عن الكلام فقال : 
«وقطع لسانهأسكته بإحسانه إليه» وانقطع لسانه ذهبت سلاطته» 
وامرأة: قطيع السسان إذا لم تكن سليطةء وفى الحديث أنه قال لا 
أنشده العباسى ابن مرداس أبياته العينية اقطعرا عنى لسانه أى 
أعطوه وأرضوه حتی یسکت') فكنى باللسان عن الكلام» ومنه 
الحديث أتاه رجل فقال إنى شاعر فقال يابلال اقطم لسانه فأعطاه 
أربعين درهماي )١(‏ . فقوله (فكنى باللسان عن الكلام) صریح فی 
أنه جعل (اللسان) كناية عن الكلام» وقد رأيثا أنه جعله فى الموضع 
الذى سلف ذكره مجازا مرسلا . 

وهذا يعطينا دليلا واضحا على أن اللفظ الواحد عنده يكن أن 
یکون مجازا مرسلا وکن أن یون كناية . 

وما هو بسبب من حديث قطع لسان هذا الشاعر » واعطائه 
مايرضيه واستلال سخيمة قلبه أننى وجدت فى بعض المراجع أن 
الذى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع لسان العياس على بن 
بی طالب» ولیس بلالا كما جاء فى الحديث الذى أخذه صاحب لسان 
العرب عن ابن الأثير ‏ وقد سبق ذكره آنفا؛ فقد رووا أن العياس بن 
مرداس أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أشجعل نهبى ونهب العبيد بين عيين والأقسرع 

. وماکان حصن ولاحاہسس یفوقان مرداس فی مجمع 
وماأنا دون امرئ منهما ون تضع اليوم لايرفع 


/٤ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )١( 
. Ar 
. (قطع)‎ ۳٠۷١/١ لسان العرب‎ )۲( 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى اقطع لسانه عنى. 
فقبض على عليه السلام على يده وخرج به فقال أقاطع أنت لسانى 
ياأبا الحسن؛ فقال إنى لممض فيك ماأمر ... ثم مضى به إلى ابل 
الصدقة فقال خذ ماأحببت » أو كما قال . 

وسواء كان المأمور هو علي أو بلالا - رضى الله عنهما - فإن 
الذى تتوخاء هذه السطور ‏ وتتحراه هو جعل صاحب لسان العرب 
(لسانه) فى قوله صلى الله عليه وسلم (اقطعرا عنى لسانه) كناية 
عن الكلام بعد أن اعتبره فی موضع آخر مجازا مرسلاً عن الكلام : 

ومن هذه الكلمات التى ألع إلي أنها مجاز مرسل» وصرح 
بأنها كناية كلمة (الرقبة) فقد ذكر فى بعض الواضع أنها تطلق على 
ذات الإنسان كلها تسمية للشئ باسم جزئه فقال : «... والرقبة 
العنق» وقيل أعلاها .. والرقبة المملوك وأعتق رقبة أى نسمة » وفك 
رقبة أطلق أسيرا سميت الجملة باسم العضو لشرفها . التهذيب وقوله 
تعالى فى آية الصدقات (والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب) "' قال أهل 
التفسير فى الرقاب إنهم المكاتبون ولايبعدأ منه عغلوك فيعتق» وفى 
حديث قسم الصدقات (وفى الرقاب) يريد المكاتبين من العبيد يعطون 
نصيياً من الزكاة يفكون بها رقايهم » ويدفعونه إلى مواليهم» "'. 


. ٠٠١١ / بنظر تحرير التحبير » لابن أبى الإصبع‎ )١( 
تحقيق الدكتور حفنى محمد شرف ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 
. القاهرة ۱۴۳۸۴۳ ه‎ 

. ٠١ / التوبة‎ )۲( 

(۴۳) لسان العرب ۱۷۰۱/۳ (رقب) . 
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فقوله بعد أن ذكر أن الرقبة أطلقت على النسمة» وعلى الأسير 
(سميت الجملة - أى جملة الإنسان - باسم العمضو لشرفها) أى 
لشرف الرقبة على سائر أجزاء الجسم» يومئ إلى أن إطلاق الرقبة على 
ذات الإنسان مجاز مرسل علاقته الجزئية . 
ولكنه أورد فى الموضع نفسه عن ابن الأثير أن اطلاق العنق 
على ذات الإنسان كنايةء ومعلوم أن الرقبة والعنق شئ واحد' يقول 
فى ذلك : «.... وفى الحديث كأنا أعتق رقبة قال ابن الأثير وقد 
تكررت الأحاديث فى ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفنكهاء وهى فى 
الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية للشى 
ببعضه» فأذا قال أععق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة» ومنه 
قولهم دينه فى رقبته ... وفى حديث بلال والركائب المناخة لك 
رقابهن وماعليهن ی ڏواتهن وأحمالهن... . 

فنجده قد ارتضى قول ابن الأثير › واحتذى حذوه فى جعل 
الرقبة أو العنق كناية عن جميع ذات الإنسان » أو ذات الحيوان كما 
فى جعل رقاب الركائب كناية عن ذواتهن» وإن كان من الملحوظ أن 
ثمة تداخلاًفيما قاله بين الكناية والمجاز المرسل فى قوله (... وهى 
فى الأصل العثق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية 
للشی ببعضه) . 


. ینظر لسان المرب ۱۷۰۱/۳ (رقب)‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه والموضع . 


-- 


فصدرالعبارة ناطق بأنالعنق كناية عن ذات الإنسسانء 
وعجزها ناطق بأنها مجاز مرسل عن الإنسان » وهذا يعتبر دعأ 
ومساندة لكونه يجعل اللفظ الواحد مجازا مرسلاًء وكناية . 

ومن الكلمات التى بدا أن فى تناوله لها تداخلاً بين المجاز 
المرسل» والكناية أيضاأكلمة (قحف) فقد جعلها كناية عن الرأس 
كله أو مجازا مرسلا عنه .. عندما قال : «القحف العظم الذى فرق 
الدماغ من الجمجمة» والجمجمةالتى فيها الدماغ» ومنه حديك' 
بی هریرة فى يوم الیرموك فما رئی موطن أكثر قحفا ساقطا أی رأسا 
فکنی عنه ببعضه أو اراد ألقحف نفسه.... >“ . 

فنری فی قوله (فكنى عنه ببعضه) تداخلاء أو إن شئنا الدقة 
دمجا بين الكناية والمجاز المرسل ؛› فإن قوله فکنی عنه) صریح فی أن 
لفظ (قحف) كناية عن الرأس» وقوله (ببعضه) يشير إلى أنه مجاز 
مرسل علاقته الجزئية عن الرأس نفسه . 

ومن الكلمات التى أشار صاحب اللسان إلى أنها يكن أن 
تكونمجازامرسلأوكنايةأيضأاكلمة) (علرة) ا" وهى سلح 
الإنسانوغائطه .نقدقال فى أحدالواضع : «والعاذر والعذرة 
الفائط الذى هر السلح › وفی حدیث ابن عمر أنه کره السلت الذى 
يزرع بالعذرة يريد الغائط الذى يلقيه الإنسان » والعذرة فنا ء 


(۱) بدو أن الحديث هنا بمعناه اللغوى . 

(۲) اسان العرب ۳٠۴۷/١‏ (قحف) . 

(۴( أععلرعن ذكر مغل هذه الألفاظ » ولعله بشفع لى أن هذه لغة 
العرب التى وسعت حياتهم» وعبرت عن حاجأتهم . 

(4) بنظر كتاب النهاية فى غريب الحدبث رالأثر » لابن الأثیر ۱١۹۹/۳‏ . 


-- 


الدارء وفى حديث على أنه عاتب قومأفقالمالكملاتنظقون 
عذراتکم ' أي أفنيتكم .. قال بو عبيد وإنما سميت عذرات التاس 
بھذاء لأنها كانت تلقى بالأفنية » فکنی عنھا باسم الفناء. كما كنى 
بالغائط وهى الأرض المطمئنة عنها .... »"' واضح من هذا الكلام 
الذى ذكره أن العذرة فى الأصل فناء الدار » وسميت عذرات الناس 
بهذا الاسم؛ لأنها كانت تلقى بالأفنية » وغنى عن البيان أن دور 
العرب» وأفنيتهم كانت رحبة واسعة لاتضيق بحاجاتهم» وضروريات 
حياتهم . 

وبناء على ذلك تكون كلمة (عذرة) أو (عذرات) مجازا مرسلا 
علاقته المحلية أطلق فيه امحل على الحال فيه . 

وفى الوقت نفسه جد أن عبارة أبى عبيد التى أوردها صاحب 
اللسان فى عجر كلامه الذى سبق ذكره تتضمن أن العذرة أى فناء 
ألدار كناية عن غائط الإنسان الذى يلقيه فى هذا المكانء ويتجلى 
ذلك فی قرله (.... فکنی عنھا باسم الفناء كما کنى بالغائط وهی 
الأرض المطمئنة عنها) أى العذرة . 

وفى علاقة المحلية كذلك أورد صاحب لسان العرب عدة أقوال 
نى معنى الشياب من قوله تعالى (وثيابك فطهر)""' منها أنها 
النفس فقال : «... والعرب تكنى بالثياب عن النفس وقال : 


. المصدر تفسه والموضع‎ )١( 
. (علر)‎ ۲۸٦۰/٤ اسان العرب‎ )۲( 
. ٤ / المدثر‎ )۳( 


-- 


فسلی ثیابی عن ثيابك تنسل ° 
رفلان دنس الشياب إذا كان خبيث الفعل وا مذهب » خبيث 


العرض قال امرؤ القيس : 
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ٹیا بئی عوف طهارى نقية وأوجههم بيض المساقر غران' ٤‏ 


وقال (الشماخ) "' . 
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(۴) 
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رموها بأثواب خفاف ولاترى لها شبها إلا النعام المنفرا 
رموها یعنی الرکاب بأبدانهم» ومثله قول الراعی : 

فقام إليها حيتر بسلاحه لله ويا حبر آي فتشى 
برید ما اشتمل عليه ثوب حبتر من بدنه» “ . 


هذا عجر بيت لامرئ القيس وصدره : وإن تك قد ساءتك منى خليقة.. 
ورواية المعلقات التى شرحها الزوزنى (ثيابى من ثيابك) باستبدال 
الحرف (من) بالحرف (عن) ينظر المعلقات السبع شرح الزوزتى/١٤٠‏ . 
فى هامش لسان العرب ذكر أحد محققيه أن البيت فى ديوانه : 
وأوجههم عند المشاعد غران ٠۱١/١‏ (ثوب) . 

وذکر صاحب اللسان نفسه فى موضع آخر عن ابن برى أن المشهور 
فی بيت امرئ القيس .. وأوجههم عند المشاهد غرأن . 

أى إذا اجتمعوا لغرم حمالة أو لإدارة حرب وجدت وجوههم مستبشرة 
غير منكرة... ۴۳۲۳۲٤۲/۵‏ (غرر) . 

نسب محققو لسان العرب هذا البيت إلى الشماخ › وذكر أبن قتيبة 
أن البيت لليلى الأخيلية / ١٤١‏ تأريل مشكل القرآن . 

وأيد محقق كتاب ابن قتيبة أن البيت لها . 

بنظر هامش تأوبل مشکل القرآن / ١٤١‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 
سان المرب ۱١/١‏ (ثوب) . 
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فقد صرح فى حديخه المعقدم بأن الثياب كناية عن النفس» 
ويلوح شرحه لكلمة الثياب أو نحوها فى بعض الشواهد التى ساقها 
إلى أن الشياب مجاز مرسل عن ذات الإنسان وبدنه» فقد فسر قول 
ليلى الأخيلية (رموها بأثواب) بأنهم رموها بأبدانهم» وغير خاف أن 
الأثواب محل لهذه الأبدانء وكذلك فسر قرول الراعى (ولله ثوبا حبتر) 
ما اشتمل عليه هذان الشوبان من بدنهء فهما محل لذلك البدن › وبدنه 
حال فيها وهذا ظاهر فى علاقة المحلية . 

وهكذا نجد أن المجاز المرسل والكتاية يكن أن يتوا ' على لغظ 
واحد» رإن کان ذلك يبدو فى بادئ النظر تناتضا ظاهرا؛ لأن المجاز 
قريلنه مالعة من إرادةالمعنى الحقيقى» والكلاية قرينتها مجوزة 
لارادة ذلك المعنى'' . 

وقبل أن أعرض لازالة هذا التناقض الظاهر عن هذا الاستعمال 
شير إلى أن إطلاق مصطلمح الكنايةء والمجازالمرسل على اللفظ 
الوأحد أمر لم ينفرد به اللغويون الذين سطر كلامهم صاحب لسان 
العرب» وذكرت طرفاً مته آنفاء بل شاركهم فى هذا الإطلاق أرباب 
البيانء وجهابلة البلاغة - فمشلا - صاحب الكشاف وهو علم من 
أعلامهم يشار إليه بالبنان يذكر صورا من المجاز المرسل» ويسميها 
كناية؛ فقد قال فى قوله تعالى «وثيابك فطهرء '' . 


. ۱۷۳/۳ بلظر - مدلا - بغية الإبضاح‎ )١( 
. ٤ / المدثر‎ )۲( 
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«وقسيل هو أمر بتعطهيرالنفس ما بست قذرمن‌الأفعال 
ويست هجن من العادات يقال فلان طاهر الشياب ١‏ وطاهرالجيب 
رالذيل والأردان ‏ اذا وصفره بالنقاء من المعايب» ومداتس الأخلاق › 
وفلان دنس الشياب للغفادر » وذلك لأن الغوب يلابس الاإنسان. 
ویشتمل عليه فکنی به‌عنه» '/ . وقد عقب ‌الدکتور محمد أبو 
موسى على ذلك بقوله : 

«فالتعبير عن الإنسان بشوبه من المجازالمرسل الذى علاقته 
ا لمجاورةء أو ا" يةء ولكن الزمخشرى يجعله من الكناية .. ويكن أن 
بكونالمشالالواحد كناية لغوية باععبار» ومجازأمرسلاباعتبار 
آخر... » ' . 

والكناية اللغوية هى المفردةالتى يعبر فيها عن المكنى عنه 
بلفظ واحد مثل كلمة (نعجة) فى قوله تعالي «إن هذا أخى له تسم 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة» "' فإن هذه الكلمة فى الموضعين 
كثاية عن المرأة. 

وقد رأينا في ما تقدم ذكره أن جميم الكنايات التى أشار 
صاحب لسان العرب إلى انها تکون مجازا مرسلا أيضا هى كنايات 
لغوية مفردة . 


. ١٠۵١/٤ الکكشاف‎ )١( 

(۲) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى / ٤)١۷‏ . 
(۴۳) ص/۳ . 

. ٤۲۷/١ الطراز للعلوى‎ )٤( 
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وقد وجدت الإمام فخر الدين الرازى › وهو من البيانيين الذين 
لھم جھد یذکر نی البیان العربی یذکر فی تفسیرہ الکبیر کشیرا من 
هذه الكنايات المفردة؛ ثم يذكر فى مراطن أخرى من ذلك التفسير 
مايغيد أنها مجاز مرسل'' . 

ولابأس أن أورد نموذجا واحدا دليلاً على ذلك» فقد ذكر فى 
قوله تعالی «... قال أعرذ بالله أن أكون من الجا هلین » ٠١(‏ . 

ان الاشعغال بالاستهزاء لايكون إلا بسبب الجهل » ومنصب 
التبوة لايحتمل الإقدام على الاستهزاء» فلم يستعذ موسى عليه 
السلام من نفس الشئ الذى نسبوه ولكنه استعاذ من السبب الموجب 
له كما قد يقول الرجل عند مشل ذلك أعوذ بالله من عد العقلء 
وغلبة الهوى والحاصل أنه أطلق اسم السبب على المسبب مجازة"' . 

فجعل إطلاق الجهل على الاستهزاء مجازا مرسلاء لكنه عند 
تفسير قوله تعالى مخاطبا نبيه نوحا عليه السلام «إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين» “ جعل الجهل كثاية عن الذنب فقال : «جعل 
ا لجهل كناية عن الذنب مشهور فى القرآن قال تعالى (يعملون السوء 
بجهالة) (* وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام (أعوذ بالله 
أن أكون من الجا هلين) ۾ )١(‏ . 


)١(‏ بنظر المباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازى رسالة دكترراه مخطوطة 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة / ۴۳۲۴۳ - ۳۲١٣‏ . 

.1۷/ البقرة‎ )١( 

. ۱۲١ / “۲ التفسیرالکبیر‎ )۳( 

. ٤)١ / هود‎ )٤( 

. ١۷ التسأاء/‎ )6( 

() التفسپر الکپیر ٩‏ ١/٤-ه.‏ 
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وهنا نأتى إلى إزالة مايبدو من تناقض ظاهر يتمشل فى إطلاق 
مصطلح المجاز المرسل والكناية على لفظ واحد » مع أن قرينة المجاز 
مأنعة وقرينةالكناية غير مانعة؛ وقد تصدى لهذه الهمة بجدارة 
واقتدار ابن يعقوب المغريى - رحمه الله - فبين أن اللفظ الراحد 
لايكون مجازا مرسلاً » وكناية فى آن واحد“ ونظرة ستساوقة » وإنما 
يعأتى ذلك إذا تباينت النظرة إاليهما » وانفكت جهةالإطلالة 
عليهماء واختلفت الحيثية المعتيرة فيهما » فكلمة التبات - - مغلا - 
تکون مجازا مرسلاً عن الغیث من حیث التلازم بینهماء وتکون کنابة 
عنه من حيث كون النبات رديفاً للغيث» وتابعاً له فى الوجود' . 

ويناء على تلك النظرة ينقشع عن هذا الاستعمال مايبدومن ٠‏ 
تعسارض فی بادئ الرأى » ويكننا أن نقول - مشلا - إن لفظ 
(اللسان) يكون مجازا مرسلاً عن الكلام لا بينهما من تلازم الآلبة ء 
ومايصدر عنهاء ويكون كناية عن الكلام ؛ لأنه تابم له وأثر من 


)۱( بنظر مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح YEY - Y4N/L‏ شروح 
التلخيص . 


(وبعد) فقد تحبع هذا العمل بعون الله تعالى - تطرر حقيقة 
امجازالمرسل» وكنهه عند كوكبة من جلةالبيانيين» وقد تبين أن 
حقيقته ظلت غائمةء مختلطة بالاستعارة حتى فصل الشيخ عبد 
القاهر الجرجانى بينهماء فجعله مقصورا على ماكان إلنقل فيه مبئيا . 
على ساس الملابسة, والتعلق بين المنقول عنه» وا لمنقول إليه» وجعل 
الاستعارة مقصورة على مانقله من أجل التشبيه للمبالغة . 

وقد بدا أن (أبا يعقوب‌السكاكى) هوالذى أطلق عليه 
مصطلح (المجاز المرسل) ولعله قد استلهم كلمة (مرسل) من بيان 
الشيخ عبد القاهرء فقد ترددت خلال کلامه بعنى عدم التقييد أو 
الخلو من دعرى الاتحاد الموجردة فى الاستعارة . 

وقد أضاف هذا العمل - بفضل الله - من خلال ماذكره (لسان 
العرب) كشيرأ من الشراهد الجديدةالمتنوعة التى لم تعهدها كتب ` 
البلاغة المشتهرة . 


ولم یکن همه؛ ووکده رصل هذه ألشرأهد؛ وسردها فحسب؛ بل 
غنى كيرا بالوقوف عندها » والموازنة بين كلام اللغويين, والبيانبينء 


~~ (¥. 


ولاأزعم أن هذا العمل قد بلغ حد الكمال. أو برئ من العيب ؛ 
وخلا من الهنات .. ويكفى أتنى بذلت فيه قصارى الجهد» وتوخيت 
الصواب. والسداد «رينا لاتؤاخذنا إن نسبنا أو أخطأنا رينا ولاتحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا رينا ولاتحملنا مالاطاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» . 

رصلى الله على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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(¥0 - 


£0 - اللختصر - سعد الدين التفتازانى - شروح التلخيص . 
-٤ ١‏ مسند الإمام أحمد - مكتبة التراث الإسلامی - شرح أحمد 
محمد شاکر. 


۷“ مجمع الأمثال - الميدانى - تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد مطبعة السنة المحمدية ۵١۹١۱م.‏ 

۸- مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف' - الشيع 
محمد عليان المرزوقى مع الكشاف الجزء الرابع - 
دار المعرفة - بيروت. 

۹“ مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح- ابن يعقوب الغربى- 
ضمن شروح التلخيص . 

٠‏ ۵- مجاز القرآن - بو عبيدة - تعلیق دکتور محمد فؤاد سزکین 
مكتبة الخاغجى - القاهرة. 

-۵١‏ معانى القرآن-الفراء -عالم الكتب - بيروت ط ثانية 
e۰‏ 

۲- العجم الوجيز - إصدار مجمع اللغة العربية- القاهرة . 

۴- معجم المؤلغين - تأليف عمر كحالة - مكتبة المثنى - لبنان. 

-٤‏ المنهاج الواضح فى البلاغة -الأستاذ حامد عونى - دار 
الکتاب العربى - ط أولى ۷۷١۳١ه.‏ 

-٠‏ الرازنة - الآمدى- تحقيق السيد أحمد صقر - دار العارف ط 
رابعة. 

-٦‏ المطرل- سعدالدين‌التفتازانى -مطبعةأحمدكامل 
۰ھ 


¥ 


۷- المفتاح - السكاكى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - ط 
أولی ۱۹۳۷ء. 

۸- ابن منظور وأثره فى الدراسات اللغوية- دكتور محمد متولى 
منصور - رسالة دكترراه مخطرطة بكلية اللغة 
العريية - بالقاهرة. 

۹- النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الأثير تحقيق طاهر أحمد 
الزاوى وآخر- المكتبة العلمية بيروت - لبنان. 


۱ 
جه 0 
(الفصل الأول تطور حقيقة المجاز المرسل) ۹-.4 
المجاز المرسل عند أبى عبيدة ۱۱ 
المجاز المرسل عند أبن قتيبة \٤‏ 
المجاز المرسل عند أبى هلال العسكرى ۱۷ 
ا لمجاز المرسل عند القاضى عبد الجبار ۱۹ 
ألمجاز المرسل عند الشيخ عبد القاهر الجرجانى ۴۳ 
ا لمجاز المرسل عند اأزمخشرى ۲۸ 


: ۴۸ 
(الفصل الثاني علاقات اا المرسل ۱۳۱-4۱ 
کی لسان العرب) 
السببية £۲ 
المسببية 1٦‏ 
الاّلية ۷4 


تابح الفهرس 


الموضوع الصفحة 


المجاررة ۷۸ 
أعتبار مأكان ۹۲ 
اعتبار مايئول اليه ۹۷ 
الكلية ۰١‏ 
ألجرئية ۱۰٩4‏ 
المحلية ۲4 
الحالية ۱۲۷ 
(الفصل الثالث المجاز عن المجاز) ۱۳۹-۴ 
(الفصل الراب بين المجاز المرسل ي الاستعارة 

کی لسان العرب) |1£-6£\ 
(الفصل الخامس بين المجان المرسل ي الكناية 


فى لسان العرب ) 0-۱1¥ 
خازمة ۱۷۰-۹ 
مصادر البحث ي سراجعة ۱۷1-1 


رقم الايداع ۱.0۹/£ 


الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
977-00-7916-2 


الترکی 
للكمبيوتر وطباعة الأوفست - طنط 


